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يعتبر تاريخ المغـرب القـديم تـاريخ ملـيء يالأحـداث، وغـني بتراثـه وحضـاراته،              

ولعا ذلك يعود إلى موقعـه الجغـرافي المميـز الـذي يتوسـط القـارات الـثلاث إفريقيـا         

والثقافـات الأخـرى، وتعتـبر الحضـارة      وآسيا وأوروبا، مـا جعلـه يحتـك بالحضـارات    

القرطاجية التي أسست مـن طـرف الفينيقـيين في بدايـة القـرن التاسـع قبـل المـيلاد،         

وهي من أهـم الحضـارات الـتي تعكـس مـدى التنـوع والتبـادل الحضـاري خاصـة          

ــة    ــارة الفينيقي ــن الحض ــرقية م ــدات الش ــين المعتق ــع ب ــذي يجم ــديني ال ــب ال الجان

 البربرية، وكذلك البعض من الديانة الفرعونية والإغريقية.والمعتقدات المحلية 

ــن     ــة م ــة القرطاجي ــوع الديان ــا لموض ــان إختيارن ــن 146ق.م إلى 814وك ق.م م

وتحديـد جانـب مهـم     بين المواضيع الـتي عـدة دلالات جـديرة بالإهتمـام والدراسـة     

ــدات    ــادات والمعتق ــم الع ــل أه ــكل قلي ــو بش ــار ول ــارة، وإظه ــذه الحض ــن ه م

ــار هــذا الإيطــار الزمــاني أي منــذ التأســيس  القرق ــة، ويعــود الســبب في إختي طاجي

ــقوط 814 ــة الس ــل   146ق.م إلى غاي ــام بك ــل الإلم ــن أج ــع م ــو راج ق.م فه

 الأحداث والتغيرات التي حدثت داخل الديانة القرطاجية.
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  ب

 

  وعلى هذا يمكن طرح الإشكالية الرئيسية :   

  ا ؟ماهي الديانة القرطاجية ؟ وأبرز مظاهره   

  ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات:

؟ ومـا مـدى تـأثير معركـة هـيميرا       ما هي أصول الديانة القرطاجيـة وأهـم معبوداـا   

  ى هذه الديانة؟عل

كـان تقـديم الأضـاحي والقـرابين     ما هي أهـم المعـالم والطقـوس الدينيـة؟ وكيـف      

  البشرية ؟

ع إهتمامنـا بالمواضـيع الدينيـة وخاصـة     وكان من جهة دوافـع إختيارنـا لهـذا الموضـو    

التاريخ الـديني لقرطاجـة الـذي يعتـبر مقصـرا في حقـه دون إعطائـه أهميـة أو قيمـة          

تاريخية، ويتطلب هذا النـوع مـن المواضـيع إتبـاع المنـهج السـردي مـن أجـل سـرد          

  الأحداث والوقائع والمنهج الوصفي.

علـى مقدمـة وفصـل     وللإجابة عن هذه التسـاؤلات إعتمـدنا خطـة بحـث إحتـوت     

  تمهيدي وفصلين وخاتمة إضافة إلى ملاحق دعمت الموضوع، بحيث:

ــاريخ وكــان مقســم إلى   ــين الأســطورة والت ــدي بقرطاجــة ب ــا الفصــل التمهي عنون

 مبحثين:
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  ت

 

بحيـث قمنـا بـإبراز هـذا الموقـع وأسـباب        المبحث الأول بعنـوان الإيطـار الجغـرافي   

الثـاني كـان بعنـوان قصـة تأسـيس      إختياره مـن طـرف الفينيقـيين، أمـا المبحـث      

قرطاجة تحـدثنا فيـه عـن الظـروف والصـراعات في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط          

  والتي مهدت إلى أسطورة التأسيس التي كانت بطلتها عيليسا.

أما الفصل الأول كـان بعنـوان الأصـول الدينيـة القرطاجيـة وأهـم المعبـودات، وقـد         

 مباحث: أربعةإحتوى على 

الـذي عرفنـا فيـه الـدين لغـة وإصـطلاحا، و       تأصـيل الـدين   المبحث الأول تحت إسم 

المبحث الثاني كـان مخصصـا لمعركـة هـيميرا بحيـث ذكرنـا أهـم أسـباب الصـراع          

وأبرز إنعكاساته خاصة على الجانـب الـديني، أمـا المبحـث الثالـث تناولنـا فيـه الآلهـة         

 ـ    المحليةالقرطاجية   ون وتانيـت وملقـرط وأشمـون، أمـا    ، أبرزنـا أهـم الآلهـة كبعـل حم

تنوعــت بــين الآلهــة الفرعونيــة المبحــث الرابــع فخصصــناه للآلهــة الأجنبيــة  الــتي 

  والإغريقية التي كانتا دخيلتان على الديانة القرطاجية.

ــة وكــان مقســم إلى   ــة والطقــوس القرطاجي ــوان المعــالم الديني ــاني بعن ثم الفصــل الث

  أربعة مباحث:

عبـد التوفيـت الـذي أبرزنـا شـكله الهندسـي وأهـم الطقـوس         المبحث الأول شمـل م 

التي كانت تقـام بـه، ثم خصصـنا المبحـث الثـاني للإكليروس(رجـال الـدين) حيـث         
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قمنا بوصـفهم والتحـدث عـن رتبـهم، أمـا المبحـث الثالـث تناولنـا فيـه القـرابين           

القرطاجية بنوعيهـا البشـرية الـتي كانـت تقـام في أشـد حـالات اليـأس مـن أجـل           

ــب ــة، وكــان المبحــث   طل ــالقرابين الحيواني ــة، وتمّ تعويضــها ب ــرج ورضــا الآله الف

الرابع بعنوان معتقدات ما بعـد المـوت الـذي أبـرز فكـرة الحيـاة بعـد المـوت وأهـم          

الأثاث الجنائزي الذي كـان يـدفن مـع المـوتى، وختمنـا بحثنـا بخاتمـة أدرجنـا فيهـا          

الإجابـة عـن الأسـئلة المطروحـة،     أهم النتائج المتوصل إليها بعـد الدراسـة مـن أجـل     

كما تمّ تدعيم هذا البحـث بمجموعـة مـن الملاحـق الـتي تتصـل إتصـالا وثيقـا ـذا          

  الموضوع.

ومن المصـادر الـتي سـاعدتنا في إنجـاز هـذا البحـث نـذكر منـها كتـاب المكتبـة           

التاريخيــة لــديودور الصــقلي الــذي أفادنــا في وصــف الطقــوس الدينيــة للقرطــاجيين 

  ة.وكذلك الآله

كما إعتمدنا علـى جملـة مـن المراجـع ونخـص بالـذكر فرانسـوا ديكريـة في كتابـه          

ــذان   ــر الل ــة البح ــة وإمبراطوري ــاني قرطاج ــاريخ، والث ــارة والت ــة الحض الأول قرطاج

أفادانا في الآلهة والمعـالم الدينيـة والطقـوس ، وكـذلك محمـد الصـغير غـانم في كتـاب         

وكتــاب المملكــة النوميديــة والحضــارة  معــالم التواجــد الفينيقــي البــوني في الجزائــر،

البونية الذي أفادنـا في إبـراز العلاقـة الدينيـة بـين الفينيقـيين والقرطـاجيين، وكـذلك         
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ــديم   ــاربي الق ــاريخ المغ ــل في الت ــتي تتمث ــادي حــارش وال ــب أخــرى لمحمــد اله كت

ــاريخ   ــاب دراســة ونصــوص في ت ــاريخ، وكت ــذ فجــر الت السياســي والحضــاري من

لمغـرب القـديم، ومجلـة أصـول عبـادة بعـل حمـون في قرطاجـة الـتي          الجزائر وبلدان ا

  أفادتنا في وصف الآلهة القرطاجية بنوعيها المحلية والأجنبية.



 

 

 .قرطاجة بين الأسطورة والتاريخ: لتمهيديالفصل ا

  

  : الإطار الجغرافي لقرطاجة  أولا

  

  : تأسيس قرطاجة  اثاني

  

  : الأهمية الإستراتيجية لقرطاجة  اثالث

  

  المطلب الثالث: الموارد الطبيعية لمدينة روما.
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  :تمهيد 

أقام الفينيقيون جسراً عملاقاً بين حوض البحر المتوسط الشرقي و الغربي مستفدين في أواخر 

م من ظروف عسكرية و تقنية ،منها أفول نجم الأسطول الإيجي ،وتطور بناء .الألف الثانية ق

إلى السفن وعلم الإبحار الفينقي وأضحت الأساطيل الفينيقية تصل بين ضفاف المتوسط مستندة 

جزره ومرافئه الطبيعية ،فحل الفينيقيون في العديد من الجزر المتوسط وسواحل شمال إفريقيا ،وقد 

   1).لوبة(تحدث المؤرخون القدامى عن الحضور الفينيقي في الأقطار المغاربية التي كانت تدعى بلاد 

أسس الفينيقيون مدينة م ،حين ،ولعل أول اتصال فينيقي بتلك البلاد كان في [اية الألف الثانية ق

  .على الساحل التونسي ،وعلى بعد ثلاثين كيلو متراً شمال العاصمة تونس) أوتيكة(

) بنزرت(، التي تدعى اليوم )هيون(ومن المدن التي أسيها الفينيقيون في القطر التونسي مدينة 

الشاطئ جنوب على ) المطة(،سوسة الحالية على الساحل التونسي ،و ثم مدينة ) هدريم(،ومدينة 

على الضفة الجنوبية من المضيق الفاصل بين إسبانيا و المغرب ) ليكش(سوسة ،وهناك مدينة 

التي تقع غرب مدينة الجزائر ،وعلى  ،)تيبازة(المعروفة اليوم باسم ) تفاشة(الأقصى، ومدينة 

على أن ) اطةسبر (و) وية(و) الفقي(السواحل الغربية من الجماهير الليبية ،أقام الفينيقيون مدن 

تبقي أعظم مدن الفينيقيين و أجعلها في حوض البحر الأبيض المتوسط ،فقد تمكنت 2قرطاجة

بفضل سيادvا السياسية و التجارية من أن تكون إمبراطورية امتدت في القرن السادس قبل الميلاد 

 .3)رصو (ها إلى أعمدة هرقل و ضد جعلها ذلك أكثر شهرة من أم) لوبة(من حدود 

                                                 

1
 .71ص 01ينظر الملحق رقم  - 

2
ن عن أصلها وهي نقل لاتيني لكلمتين فينيقيين حورهما الإغريق إلى كارشيدو  (carthogo)من قرطاجو  ىإسم قرطاج أت -  

انسوا ديكرية ،قرطاجة الحضارة و التاريخ ، ترجمة يوسف شلب الشام الذي يعني المدينة الحديثة ،فر ) ردحشتق(الصحيح وهو 
 .41،ص  1994،دار طلاس ،دمشق ، 1،ط

3
  .87.نجيب زبيب، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، دار الأمير للثقافة والعلوم ،بيروت ،ص  -  
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  1:الإطار الجغرافي لقرطاجة : أولا

كلم تقريبا من الشمال الشرقي لمدينة تونس المدينة الأفريقية الحالية على   16تقع قرطاجة على بعد 

شبه جزيرة واسعة يحدها من الجنوب خليج تونس ،ومن الشرق البحر الأبيض المتوسط، ومن 

ه الجزيرة هذا من الغرب بالقارة الشمال بحيرة سوكرا المالحة و الممتدة على شاطئ ،ويتصل شب

متر وينقسم إلى قسمين شبه متساويين في المثال 150الأفريقية وينتهي عند البحر صخري ارتفاعه 

سواحل مستوية تحدها سهلا واسعا وخصبا قليل السكان في القديم ولكن تغطيه بساتين و أراضي 

عليه في الوقت الحاضر قرية سيدي وفي الجنوب الشرقي لهذا الموقع الصخري الذي تقوم  2واسعة

بوسعيد يمتد سهل تتخلله بعض الأودية الصغيرة وثلاث تلال ،هناك يقع قلب مدينة قرطاج لقد  

بوليب إن قرطاجة توجد في خليج شبه جزيرة بارزة معظم محيطها يحده البحر من جهة  3كتب

إسطاداً وبالجانب  25بيا ،ويبلغ عرض البرزخ الذي يربطها بلي 4واحدة البحيرات من جهة أخرى

المواجهة للبحر من هذا البرزخ وعلى المسافة القليلة تقوم مدينة أوتيكا ،بينما تقوم تونس على 

إن البرزخ الذي يربط قرطاجة بليبيا تسده "وكذلك يضيف قائلاً  ،5الجانب الأخر من جهة البحيرة

هذه التلال هي جبل " و الدخلالتلال يصعب تخطيها وقد أنشأت خلالها يد الإنسان ممرات نح

و الجبل الأحمر اللذان يمتدان غربا حتى [ر مجردة،كانت قرطاجة إذا تقوم على هضبة  6الهيليني
                                                 

1
 .72 ص02الملحق رقم : ينظر -  

2
،ص 2006،) دط(، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،1ائر العام ،جتاريخ الجز :عبد الرحمن الجيلالي  -  

86. 

3
 .58.،ص1،لبنان ،ط)دت(جورس برس ،:معجم الحضارة السامية ،تر:عبودي.هنري س -  

4
 .73ص003الملحق رقم : ينظر -  

5
د،مطبوعات أكاديمية ،المملكة العربية ، الرياض محمد النازي سعو : ، تر2تاريخ شمال إفريقيا القديم ،ج: ان أكصيل فياصط -  
 .127، ص 2007،) دط(،

6
، 1موسوعة الاديان السماوية والوضعية ومعتقدات العرب قبل الاسلام ،دار الفكر اللبناني ،لبنان ،ط:سميح دغيم  -  

 .60.،ص1995
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وشبه الجزيرة هذا له شكل مثلث قاعدته تمتد من  ،1صغيرة تحميها الطبيعة من جميع الجهات

  .2متر130وع يبلغ إرتفاعه الشمال إلى الجنوب أما قمته فتدل من ناحية الشرق في البحر بتن

  :تأسيس قرطاجة  : اثاني

م في هجرة الفينيقيين إلى شمال .دوراً بارزاً منذ بداية الألف الأول ق (tbyr)صورلعبت مدينة 

،ويشكل خاص إلى سواحل إفريقية حيث تتم تأسيس مدينة قرطاجة التي أصبحت 3إفريقيا

  . (tbyr)الفينيقية خارج الوطن الأم صور إمبراطورية للبحر و التي شكلت أبرز وجه للحضارة

  .4بوسعيد ولا جويتتقع مدينة قرطاجة على مقربة من مدينة تونس الحالية فيما بين 

، أي الربع 5م.ق 814تكاد تتفق المصادر الكلاسيكية على أن تأسيس قرطاجة ،يرجع إلى سنة 

إلا أن هناك  6ات التاريخية م ، وهو رأي أغلب الروايات و الدراس.الأخير من القرن التاسع ق

بعض الأراء لا تتفق ،و ذالك راجع إلى الإضافات و أحياناً أخطاء النسخ ،ومن أوجه الاختلاف 

إلى اعتباره مقياسا لتصنيف  (p. cintos)أساس التاريخ المعتمد وهو الذي دفع بيار سنتاس 

تاريخاً ثابتاً و هو سقوط الأولى هي تلك التي تعتمد :المصادر ،فبوضعها إلى ثلاث مجموعات 

                                                 

1
 .74ص 04الملحق رقم : ينظر -  
 .09المرجع السابق، ص : أصطيفان أكصيل  - 2
 .47، ص 2001،دار الشروق ،عمان ، 1المعتقدات الفينيقية ،ط:خزعل الماجدي  - 3
ص ص  ،1990رفة الجامعية ، الإسكندرية ،القديم ،دار المع والشرق الأدنىالمغرب القديم مصر :محمد بيومي مطهران  - 4

180،181. 
 .105، ص 1984ه ،، عيسى الباجزي الحلبي و شركا1، ط1المغرب الكبير ،ج: محمد علي دبوز  - 5
6 - GSem,histoire ancieienne de l’ofrique duboed ,r2 ,paris ,1918, p82.               
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م ،وتحدد وفقا لذلك المدة التي عاشتها المدينة ،ويكفي إضافة المدة .ق 146قرطاج في ربيع 

  .1المقترحة لتاريخ سقوط المدينة لضبط تاريخ نشأvا

سنة 700ومن بين هؤلاء نجد مثلاً، تبتيوس لو يوس الذي يفرض أن المدة التي عاشتها قرطاج هي 

 (VelleIus,Paterculus)م ،أما وليوس باتركولوس .ق 846تاسيسها إلى ويرجع ضمنيا 

م ،ونجد .ق813سنة المدة التي شغلها تاريخ قرطاج مما يجعل تأسيسها في حدود 667فيقترح 

  .2وآبيانوس الإسكندري و سولينوس (cicèron)ضمن هذا التقليد كلاً من قيقرو

سيس قرطاج على تاريخ روما المثبت وفقاً لتقويم أما القسم الثاني فيقوم على تقدير أسبقية تأ

لوس سبق تأسيس قرطاج نشأة م فبالنسبة لوليوس باتركو .ق 703أي سنة  (T .vorron)وارو

  .3م.ق 818سنة أي أنه حصل سنة  65ـ روما ب

سنة بين تأسيس المدينتين و هو ما يدل على نشأة قرطاج 72أما بوستينوس فيقر بوجود فارق 

،ونجد اËموعة ثالثة من المصادر التي تعتمد تاريخ الألعاب الأولومبية الأولى  م،ق  825سنة

 (halicarnasse ل هاليكارنستيميوس الطاور مبني عن دوينيس أصم نصب .ق776

(Deoysd  التاريخ الروماني "في مؤلفة"(I.74)  سنة قبل 38،الذي يؤرخ تأسيس قرطاج ب

م ،كما نجد نفس التاريخ و نفس المقياس .ق814افق سنة الألعاب الأولمبية الأولى وهو ما يو 

و أرسطو   (ciceto)يغارق سنة واحدة عند كل من فيقرو_ أي الألعاب الأولمبية _

  .4(pseudo- Aristoto)المنحول

                                                 

قرطاجة البونية تاريخ حضارة ،مكتبة الإسكندرية مركز النشر الجامعي ، الإسكندرية ، :الشاذلي ،محمد طاهر بورونية  - 1
  .89، ص 1999

 .89،ص  مرجع نفسه :بورونية الشاذلي ، محمد طاهر - 2
 .89ص :المرجع نفسه  - 3
 .89المرجع السابق ،ص : بورونية الشاذلي ، محمد طاهر - 4
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م .تتلاقي النصوص القديمة و الأدلة الأثرية لثبت أن تأسيس قرطاج يعود إلى [اية القرن التاسع ق

،التي تتلخص ) آليسار(ر تأسيس المدينة من خلال الحديث عن أسطورة عليسة ،وقد جاءت أخبا

كاهن ملقرت ) أشيرباص( ومقتل زوجها ) متان(في أ[ا هربت من صور بعد موت أبيها 

) بجمامليون(وكان مقتله على يد أخي عليسة الصغير  1،وصاحب المرتبة الأولى بعد الملك متان

أما الملك متان فكان قد أوصى قبل وفاته بالعرش لأبنه  2وة زوجهاالمتولي عرش صور و الطامع بثر 

إلا  3بعماليون و لعليسة ابنته الحسناء و الجميلة ،لكن الشعب سلم الحكم لأخيها رغم صغر سنه

أن عليسة نجحت في نقل أموال زوجها المتوفى معها بمساعدة بعض أفراد حاشية القصر الملكي في 

ا إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ و الكاهن الأعلى لعشترت يونو صور الذين اصطحبتهم معه

(yono)  المقيم في قبرص ،محطتهم الأولى ،والذي ضم بدوره إلى موكب عليسة ثمانين فتاة من

عذارى الجزيرة رأت فيهن الأميرة المهاجرة عوناً ربانياً لتأمين نسل المدينة الجديدة المتودة قرطاج،وقد  

ساحل إفريقيا آمنا لاسيما وأن بحماليون أعرض عن ملاحقة أخته بعد نبوءات كان الطريق إلى ال

  .4العرافين بأنه لن يسلم من العقاب كل من يعيق تأسيس مدينة سبغتها الإلهة بنعمتها

وهكذا وصلت عليسة ورفقاؤها ساحل إفريقيا ،وفي موقع قرطاجة حصلت من السكان المحليين 

الثور الذي أقنعت السكان بأن الأرض التي تدريدها لا تزيد  على الأرض كبيرة بعد حيلة جلد

مساحته ،ثم قطعة إلى شرائح رفيعة أحاطت ×ا الأرض التي أرادvا ،والتي أضحت فيما بعد أرضاً 

) أوتيكا(يدافعون الفينيقيون أجرvا السنوية على أصحا×ا ،وفي تلك الأثناء توافد فينيقيو مدينة 

م ورأو في القادمين من صور وقبرص أقارب لهم ،فأتوهم .ق1100نس ،المعمرة الأول في تو 

بالهدايا وأوصوهم بتأسيس مدينة في المكان الذي شاءه الحظ لهم ملجأ ،فقامت المدينة الجديدة 
                                                 

 .07، ص  1982، بيروت ، 1عبد الرحمن بدوي ،ط:تاريخ العالم ،ترجمة :باولوس أوروسيوس  - 1
 .07المصدر نفسه ، ص : باولوس أوروسيوس  - 2
 .42، ص المرجع السابق :كرية ا ديسو نفرا - 3
 .43المرجع نفسه، ص :فرانسوا ديكرية  - 4
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على أرض مدفون فيها رأس حصان ،فكان يدير خير و مؤثر قوة معادها أن ) حدشتردق(

  . 1الشعب سيكون محباً للحرب عزيزاً 

د طلب هبارباص مالك المكسونيين الزواج من عليسة من الأعيان العشرة الذين استدعاهم لق

،وقرر أن لا بديل عن الاقتران ×ا سوى الحرب ،ولما علمت عليسة انتهت إلى جواب مفاده أن 

ذهب حيث يناديها مصيرها و مصير المدينة ،واستمهلت الأعيان ثلاث أشهر حتى أقامت محرقة ت

على حدود المدينة و نحرت عدداً كبيراً من الحيوانات قرباناً ،و كأ[ا تريد السكينة لروح زوجها ، ثم 

وناً أخذت سيفا وصعدت فوق المحرقة ،وعندها توجهت إلى الشعب قائلة إ[ا ستلتحق بزوجها ص

لذكراه ، ثم طعنت نفسها بالسيف ،الأمر الذي عَلِق بذاكرة القرطاجيين و أثر في نفوسهم أجيالاً 

 .2قامة و ظلتً عليسة كالإلهة مشرفة مكرمة مادامت قرطاجة متألقة 

  :الأهمية الإستراتيجية لقرطاجة  : اثالث

ئياً وإنما كان لمعرفتهم الجيدة بالمنطقة لم يكن اختيار الفينيقين لبناء مدينتهم الجديدة ،اختياراً عشوا

   .3،حيث يعد موقع قرطاجة من بين أهم المواقع الإستراتيجية الفينيقية في بلاد المغرب القديم 

تمتد مدينة قرطاجة على شكل مثلث قاعدته البرزخ الذي يربطها باليابسة و قمته تقع في رأس 

و كان موقع مدينة   4م علر سطح البحر130الذي يرتفع حوالي ) حاليا سيد بوسعيد(قرطاجة 

قرطاجة البونية واسعاً بما فيه الكفاية كي يضم مجمل المدن الكبيرة ،ويوضح لنا المؤرخ 

،أن مدينة قرطاج تقع في عمق خليج تونس على شبه جزيرة يحدها من  (polybe)بوليبيوس

                                                 

 .44المرجع السابق ، ص :فراسوا ديكرية  - 1
 .45-44المرجع نفسه، ص :فرانسوا ديكرية  - 2
3

 .75ص05الملحق رقم : ينظر -  

 .84، ص 2003معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر ،دار الهدى ، الجزائر ،: غانم  غيرمحمد الص - 4
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التي تمثل (eriana) 1يانةالشرق البحر المتوسط و بحيرة تونس أما من جهة الشمال سبخة الر 

و من الخلف فإ[ا محمية   2و تحيط الروابي بالمدينة من جهة الغرب (utica)عمق خليج أوتيكا 

ولا تتصل قرطاجة  (Eshmoun)الذي بني في قمته معبد أشمون  (Byrsa)بمرتفع بيرصا 

ا المؤرخ أبيانوس  باليابسة إلا عن طريق برزخ ضيق يبلغ حوالي أربعة كيلو متر و نصف ،وقد وصفه

الذي شاهد vديمها في القرن الثاني   (Polybius)كأ[ا سفينة راسية ،أما المؤرخ بوليسيوس 

بحيث   3(staaes)م ،أنه لايزيد عرض البرزخ الذي يربطها بليبيا عن خمسة و عشرين ستادا.ق

ض كانت تقع في الجنوب حصن بيرصا و هذا المكان يحمي موقعه من الرياح كما أن بع

الكشوفات الأثرية تؤيد ذلك ،ولابد أن المستوطنين الأوائل حرصو على أن تكون التل القائم 

  .4بالمنطقة مشرفا على البقعة التي اختاروها لإستطا[م لأنه يوفر الحماية لهم و لسفنهم عند رسوها

توغل لقد تميز موقع قرطاجة بالسهول فهو بعيد عن الساحل الصخري ،فطبيعة موقعها سمح بال

،أي موقع قرطاجة محصن طبيعياً على خلاف الوطن 5لحد ما في الدخل أكثر من المراكز الأخرى

  . 6ألف كلم 25الأم ،حيث شملت مساحة قدرت بحوالي 

م 150فتتصل شبه الجزيرة من الغرب بالقارة الإفريقية كما تنتمي عند البحر بنتوء صخري إرتفاعه 

الشمال سواحل مستوية ،تضم سهلاً واسعاً و خصباً قليل وينقسم إلى قسمين شبه متساوين في 

                                                 

 .88نجيب زبيب، المرجع السابق، ص - 1
الحضارة الفينيقية ، ترجمة شهيرة محمد عبد الهادي ،راجعة حسن طه ،شركة المركز الأوسط ،القاهرة ، ) : ج(كونتنو  - 2

 .98، ص 1948
 .85المرجع السابق ، ص : محمد الصغير غانم :انظر  .في القديم يستعمل لقياس المسافاتمقياس روما : ستادا  - 3
 .66،ص 1981المدن الفينيقية ،دار النهضة العربية ،بيروت ،:  ةمحمد أبو المحاسن عصفور  - 4
 .48المرجع السابق ، ص : خزعل الماجدي  - 5
، المؤسسة الوطنية 2م ،ط.ق42-م .ق146الإحتلال الروماني لبلاد المغرب سياسة الرومنية : بتي شنمحمد البشير  - 6

 .55، ص 1985للكتاب ، الجزائر ،
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السكان ،وفي الجنوب الشرقي لهذا المرتفع الذي تقوم عليه في الوقت الحالي قرية سيد بوسعيد 

،حيث عند سهل تتخلله الأودية الصغيرة ،و ثلاث تلال تغطيها الخرائب هناك يقع قلب مدينة 

حد بعيد مناخ تونس الحالية ،و لربما كان أشد رطوبة قرطاجة ، فمناخها معتدل حار يشبه إلى 

يلطف المناخ ،فمعدل سقوط ) قرطاجة(،كما أن درجات الحرارة فيه متفاوتة ،فحوارها للبحر 

الأمطار ثمانين يوماً في السنة ،مما يجعل مناخها صحيا وقليل الرطوبة ،كما أ[ا تتعرض في غالب 

  .1الأحيان  إلى رياح شمالية غربية

رطاجة شغلت موقعاً مناسباً يشكل استثنائي على شبه الجزيرة بحيث يفصلها برزخ عن القارة فق

الإفريقية ،ولها مرفأ رائع مؤلف من حوضين حوض خارجي مخصص للتجارة و أرصفة للسفن و 

  .2الحوض الداخلي مجهز للأستقبال

تونس كان قد أهلها لأن  وعلى العموم يمكن القول بأن موقع قرطاجة الإستراتيجي في خليج شمال

وهذا مابين لنا المعمارة الكبيرة  ،3تلعب دوراً هاماً في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية

والمعرفة الدقيقة التي كان يتمتع ×ا الملاحون الفينيقيون في القدرة على اختيار المواقع الإستراتجية 

التي بلغت أقصى ) قرطاجة( حدشتدقر ينة الجديدة الممتازة وهذا ما نلمسه في تأسيسهم للمد

  .درجة في القوة بعد تأسيسها

 

                                                 

، ص ص 1981ـ منشورات عويدان، بيروت ، باريس ،1إبراهيم بالش ،ط:تاريخ قرطاج ،ترجمة :مادلين هورس ميادان  - 1
11 13. 

، دار علاء الدين للنشر و 1البياجي سيم وكيم ،ط:، ترجمة 2الحضارة القديمة ،ج) : س(،وكوفاليف ) ف(دياكوف  - 2
 .492التوزيع ،دمشق ،ص 

3
 .23،ص 2006المملكة النوميدية والحضارة البونية ،دار الهدى ،الجزائر ،: غير غانم محمد الص -  
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   .تأصيل الدينيال :ول المبحث الأ

  :مفهوم الدين 

ن البحث في موضوع الدين لن يصل إلى بلوغ غاينه العلمية إلا بالتعرض إلى مفهومه من الناحية ا

اللغوية و الاصطلاحية إن ضبط مفهوم الدين ليس بالأمر السهل ذلك لأنه يشمل الديانة البدائية 

   1لاف أراء تاريخ الأديان وفلاسفتها ثم الديانات التوحيدية ،وقد عرف اخت

  :الدين لغة : المطلب الأول

وقد يتعدى بنفسه أو باللام أو الياء يختلف ما "دان " الدين في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي  

  .2يدل عليه تبقا بما يتعدى به

الجزاء وفي    الدين الجزاء و المكافأة ،ويوم الدين "جاء في لسان العرب لابن منظور :دان دينا 

المثل كما تدين تدان اي كما تجازي ،ودنته أدينه دينا سنة دنته ملكته ودينته القوم ، أني وليتهم 

  .4}مالك يوم الدين {: ، ومن قوله تعالى3سياستهم ،والدين و الحساب

  ومن هنا يكون مدلول الدين هو الحساب و الجزاء و الطاعة ،والملك والتدبير في الحكمة 

  .5" الدين"المراد بالدين هنا وفقا لما ورد في لسان العرب هو الطاعة و الخضوع :  دان له

 g أو الخضوع g يصح منها المعنيين الحكم g 6وكلمة الدين.  

                                                 

 .15، ص 1981، 1دة ،طالدين و البناء الاجتماعي ،دار الشرق ،ج: يل السمالوطي بتوفيق محمد ن_  1
، ص 1،1997،مكتبة أضواء السلف ،الرياض ،ط دراسات في الأديان اليهودية و النصرانية: سعود بن عبد العزيز خلف_  2
9. 
 .581،ص  2008، 1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،ط5لسان العرب ،ج: ظور منابن _  3
 .04سورة الفاتحة ، الأية _  4
 .582المرجع السابق ،ص :منظور ابن _  5

  . 31الدين ،بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ،دار القلم مطبعة الحرية ،دط ،دت ،ص : عبد الله دراز  -6
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دان بكذا ديانة ،وتدين ، وتدين به فهو دين ومتدين ،و الدين و "ويقصد �ا : دان بالشيء 

لك ديني و دندني ،و المعني هنا أنه اتنذه ديناً و مذهباً إلى العادة و الشأن تقول العرب ،مازال ذ

اعتقده أو اعتاده أو تخلق به ،فالدين هنا هو المذهب و الطريقة التي عليها المرء نظرياً أو علميا 

فالمذهب العلمي لكل امرىء هو عادته و سيرته ،أما المذهب النظري فهو العقيدة ومنه القول 

  . 1ته إلى دينه ولم اعترض عليه فينا يراه في اعتقادهدينة الرجل  ،أي وكل"

ومن هنا يعني الدين الاعتقاد في الشيء ،مادياً و معنوياً، وجاء في القاموس المحيط أن كلمة الدين 

الجزاء ،القصر ،السلطان ،التدبير ،التوحيد وجميع ما يتعبد الله به : ذات صلة وثيقة بالمعاني التالية 

  .2على الملة و الورع و الحال و المعصية و القضاء بل تتجاوز ذلك كله ،كما أ�ا تطلق 

ويلخص محمد بن عبد الله دراز أن المعاني اللغوية لكلمة الدين تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم 

احدهما الآخر و يخضع له، فإذا وصف �ا الطرف الأول وكانت خضوعاً وانقياداً ،وإذا وصف �ا 

نت أمراً وسلطاناً و حكماً التزاماً، إذا نظر �ا إلى الرباط الجامع من طرفين كانت الطرف الثاني كا

 .3هي الدستور المنظم لتلك العلاقة أو المظهر الذي يعبر عنها 

 

 

  

  

  

                                                                                                                                                    

 .31المرجع السابق ، ص : عبد الله الدراز  -1

  .98،ص 2005، 8بيروت،طمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،:القاموس المحيط ،تح:ابن يعقوب الفيروز أبادي -2

 . 31المرجع السابق ، ص :عبد الله الدراز  -3
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  :الدين اصطلاحاً : المطلب الثاني

م من هناك تعاريف كثيرة و متعددة للدين من الناحية الاصطلاحية وهذا يعود إلى اختلاف مفهو  

أمة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى ،وهذا الاختلاف يعود لما تناوله علماء المسلمون و غربيون 

  1وفلاسفة فجاءت نظريتهم واتجاها�ما المتباينة

وضع إلهي لذوي العقول المستقيمة بإختيارهم "اشتهر المسلمون بتعريف الدين أنه :المسلمون / 1

  .2المالإلى الصلاح في الحال و الفلاح في 

وضع إلهي يرشد إلى الحق الاعتقادات ،وإلى الخير في السلوك و "ويعرفه إبراهيم محمد إبراهيم 

  3 .المعاملات

وضع إلهي يدعوا أصحاب العقول إلى قبول لما هو عند الرسول صلى الله "ويعرف الجرجاني أنه 

  4".عليه و سلم 

لطاعة و الخلق ،فهو الطاعة الدائمة التي قد أن الدين هو ا"ويعرفه ابن تيمية في كتابه العبودية 

صارت عادت و خلق ،بخلاف الطاعة مرة واحدة ،فهو الطاعة المعتادة التي صدرت خلقا ،والدين 

  .طاعة الله وعبادته "خلقا هو

  5.وطاعة الأمر –تصديق الخير :وأما الدين جامع الشيئين 

                                                 
  .19المرجع السابق ،ص : توفيق محمد نبيل السمالوطي  - 1

 .33المرجع السابق ، ص :عبد الله دراز  -  2

، 1985، 1.مصر، طالأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها، مطبعة الأمانة، : إبراهيم محمد ابراهيم -  3
 .18ص

محمد صديق المنشاوي ،دار الفضيلة وهران، القاهرة،دط ،دت :التعريفات ،تح :أبا الحسن علي بن محمد الشريف الجرجاني  -  4
 .92،ص 

 .12،ص  2012، 1العبودية ،دار ابن حزم ،لبنان ،ط:تقي الدين أحمد بن عبد الحكيم ابن عبد السلام ابن التيمية  -  5
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يتعلق بالمولى عز وجل ومدى تطبيق  ومن خلافات التعريفات نجد أن الدين في نظر المسلمين

  .الإنسان وانقياده لما شرعه ربه 

) القوانين(يقول شيشرون في كتابه : وقد اشتهر الغربيون بتعريف الدين كالتالي :الغربيون / 2

  ".هو الربط الذي يصل الإنسان باg"الدين :

ور بواجبنا كو�ا قائمة على الدين هو الشع): "الدين في حدود الله العقل(ويقول كانت في كتابه 

  1"أمور الهية

قومه حقيقية الدين شعورنا بالحاجة و التبعية ) :"مقالات عن الديانة(ويقول شلايرماخر ،في 

  ".المطلقة

الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق ) :قانون الإنسانية(ويقول الأب شاتل ،في كتابه 

  .نحو الجماعة وواجباته نحو نفسهواجبات الإنسان نحو الله وواجباته :

الإيمان بقوة لا يمكن تصور �ايتها ) :"المبادئ الأولية( ويقول روبرت سبنسرا في خاتمة كتاب 

  ".الزمانية ولا المكانية هو العنصر الرئيس في الدين

ير عما الدين هو محاولة تصور ملا يمكن تصوره ،والتعب) :"المدنيات البدائية(ويقول تايلور في كتابه 

  ".لا يمكن تصوره، والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه هو التطلع إلى اللا�ائي ،هو حب الله

الدين هو العبادة عمل مزدوج ،فهي عمل عقلي يعترف ) :"في عالم الديانات( ويقول إميل بروف 

  ".به الإنسان بقوة سامية، وعمل قلبي أو انعطاف محبة ،يتوجه به إلى تلك القوة

الدين هو توجيه الإنسان سلوكه، وفقالشعوره بصلة ) :"مقدمة تاريخ الأديان(المؤرخ ريفيل ،في أما 

بين روحه وبين روح خفية يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم ،ويطلب له أن يشعر 

  ."باتصاله لها

  

                                                 
1   - cicero, on the commonwe and am the lows,tr :zetezcj) cambridje- univer sity 
press, uk, 1999, p 140.           
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   .معركة هيميرا: المبحث الثاني

  .بداية المعركة وأسبا?ا :المطلب الأول

الإغريق في البداية الى المناطق التي لم تكن فيها مستوطنات فينيقية، مثل جنوب إيطاليا  توجه

وكورسيكا وبلاد غالة وكذا برقة، وهذا ابتداءا من القرن الثامن، بينما كان رد الفعل القرطاجي على 

النفوذ  ما يفهممن بعض المصادر قد بدأ منذ القرن السابع بتأسيس المستوطنات ومحاولة الحد من

أدى الى تأسيس هؤلاء الآخرين لمستوطنة . م.ق 600الإغريقي، لكنهم إ�زموا في معركة حوالي 

ماساليا في بلاد غالة على مدخل الرون، وهو ما أدى الى حدوث تقارب بين القرطاجيين 

تمكن ما لخوض من الإنتصار على الإغريق في صقلية حوالي سنة  1والأتروريين في وجه الإغريق

، وأخضع قسما من الجزيرة قبل التوجه الى سردينيا حيث إ�زم، لكن وصول العائلة . م.ق 550

ماكوس والتحالف مع الأتروريين أسفر عن هزيمة الإغريق في معركة الألبا الماجونية الى الحكم بعد 

، م بكورسيكا، وهو ما أوقف التوسع الإغريقي في كورسيكا والتي سلموها لحلفائهم.ق 535سنة 

بينما إحتفظوا بسردينيا التي إستقروا فيها منذ منتصف القرن السادس وأسسوا فيها عدة 

  .2، وأقاموا فيها العديد من الأفارقة)كراليس، نورا، سولكي، تاروس( مستوطنات 

) Gélon(تشكل نقطة صراع حقيقية بين القرطاجيين والإغريق، وكان جيلون صقليةوظلت 

طاغية أفريقنتة الذي إستولى على هيمترا وطرد ) théron(ثيرون قد تحالف مع سرقوسةطاغية 

حليف قرطاجة، وهو ما كان وراء تدخل هذه الأخيرة بعد أن إستنجد �ا، ) térillus(تيريلوس

  3.فأبحر هاميلكار بن ماقون على رأس قوات معتبرة

                                                 
محمد الهادي حارش، التاريخ المغربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة الجزائرية   - 1

 .51.، ص1992للطباعة، الجزائر، 
 .51محمد الهادي حارش، المرجع نفسه، ص - 2
 .21، صمحمد الهادي حارش، المرجع السابق- 3
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يها قرطاجة، ، إ�زمت ف1،وهي معركة دارت بين القرطاجيين والإغريق.م.ق480كانت في سنة 

حيث حاولت قرطاجة تغيير سياستها الإريقية التجارية المعتمدة الى حد بعيد على ربط العلاقات 

في كل من صقلية وقورينية أصبحوا يمثلون  بين شرقي المتوسط وغربه ولا سيما أن تجارة الإغريق

إعادة النظر في  حاجزا يحول دون إتصال القرطاجيين بشرقي المتوسط، وما كان على قرطاجة سوى 

في هذه المعركة  كل شيئ خاصة في الجانب الإقتصادي وهذا لعدم الإتكال عليه، وكذلك

 :2إنكسرت فيها قوة قرطاجة مما أدى الى تغيرات كبرى في سياستها مثلا

 .الإنفصال النهائي عن الوطن الأم-1

 .فقدان الأسواق التجارية بالمنطقة-2

وشرعت في إحتلال  للضريبة التي كانت تدفعها للأهالي،) م.ق 450- 475ما بين (التنكر -3

 .بعد أن حدّت المعركة من نفوذها البحري أراضي المغاربة

القيام بالرحلات البحرية الكبرى بحثا عن أراضي و أسولق جديدة، فكانت رحلتا هملكون على -4

فريقية الأطلسية، سواحل إسبانيا و فرنسا وكورنوال بببريطانيا، ورحلة حنون على السواحل الإ

 .ويحتمل أنه وصل خليج غينيا

إنقضت سبعين سنة قبل أن يتجدد النزاع بين البونيقيين والإغريق بسبب إستنجاد مدينة 

بقيادة حنبعل، . م.ق409بقرطاجة التي أرسلت جيشا الى صقلية سنة ) segesta (سيجيستة

، وإستولى على هيميرا التي ضحي بعد حصار دام ستة أيام 3والذي تكمن  من إقتحام سيلينونتة

                                                 
 .3.، ص1999محمد حسين فنطر، الحرف والصورة في عالم قرطاج، منشورات البحر الأبيض المتوسط،  - 1
 .23الهادي حارش، المرجع السابق، ص محمد- 2
رة المتوسطة التي تعرضت للغزو من قبل مقاتلي إفريقيا الشمالية في القرن هي مستعمرة يونانية قديمة في الجزي: سيلينونتة - 3

 .32محمد حسين فنطر، المرجع السابق، ص: ينظر .م.ق05



 وأهم المعبودات الأصول الدينية القرطاجية                                    الأول    لفصل ا

 

23 

فيها بثلاثة آلاف أسير إغريقي في المكان الذي قتل فيه جدّه، وبعد هذه الحملة قامت حملة 

بقيادةحنبعل وخملكان بن حنون، هاجمت مدينة أقريقنتة التي سقطت في . م.ق409جديدة سنة 

ن الإغريقية في جنوب بعد مقاومة دامت ثمانية أشهر ودمرت كثير من المد. م.ق409ديسمبر 

، لكن الطاعون أباد الجيش القرطاجي مما حال دون مواصلة قرطاجة لتوسعها فعقدت سلم الجزيرة

  .2و تيبسال سرقوسية 1دونيسيوس مع

إستغل دون دونيسيوس فترة السلم المؤقت في تقوية أسطوله وتحصين سرقوسة قبل إ�اء حالة 

م، وظلت الحرب بين مد وجزر وتدخل .ق398سنة  السلم مع قرطاجة وإخضاع موتيا وتخريبها

الأسطول البونيقي بقيادة خملكان فهزم دونيسيسوس في معركة بحرية قرب كاتانيا، ثم حاصره في 

سرقوسة، لكن هذا الأخير إستطاع النجاة بعد إنتشار الوباء في صفوف الجيش البونيقي سنة 

م إنتهت بعقد معاهدة نتج .ق396م وسنة .ق393م ثم حدثت معارك بينهما سنة .ق396

م ووفاة .ق382، ثم نقض المعاهدة سنة 3م.ق405عنها إعادة الوضع الى ما كان عليه سنة 

م دون أن تكون حاسمة، وكذا في عهد تيموليون الكورنثي الذي .ق367دونيسيوس خريف سنة 

في السنوات م ،عقدت على إثره معاهدة سلم .ق 340على �ر كريميسوس سنة أحرز نصرا كبيرا 

في الجنوب، ولم يبق بذلك "  هاليكوس" في الشمال و "  هيميرا" الموالية تعيد الحدود الى �ري 

  .للقرطاجيين غير الجذع الشمالي الغربي من الجزيرة

كان على قرطاجة مع ذلك أن تستأنف الصراع مع سرقوسة في أواخر القرن الرابع على إثر وصول 

م وإعلانه الحرب على قرطاجة، فبينما كان البونيقيون .ق317أغاثوكليس الى الحكم سنة 
                                                 

، كان يستمد سلطانه بالإعتماد على .م.ق 367و  430أحد كبار سلاطين سرقوسة عاش فيها بين : دونيسيوس - 1
، وعرف بكفاحه منذ الحضور القرطاجي في صقلية، لكنه لم يفلح في بلوغ الجماهير وهو يحسن مداعبتها لإستدرار عطفها

 .33ينظر، محمد حسين فنطر، المرجع السابق، ص. م.ق344-367الهدف، ولما توفي خلفه ابنه يونيسوس الثاني 
 .54محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 2
 .54محمد الهادي حارش، المرجع نفسه، ص- 3
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م .ق 310يسيطرون على كامل صقلية قرر هذا الأخير نقل الحرب الى إفريقيا التي نزل �ا سنة 

مقاتل، وإتجه نحو قرطاجة التي لم تتوقع الضربة، وفي طريقه خرّب  1400برأس الطيب على رأس 

تغل الصراع الداخلي في قرطاجة في الإستيلاء على العديد من الحصون والمزارع والحقول، كما إس

حضر موت، تابسوس، أوتيكا وهيببو، دياربيتوس، لكن على إثر عودته الى صقلية : ، مثل1المدن

هزم القرطاجيون قواته التي تركها في إفريقيا تحت قيادة أية نتيجة، فأبرمت معهم معاهدة سلم سنة 

بينما اجة بكل ممتلكا�ا في إفريقيا وصقلية الى �رها هاليكوس، م إحتفظت بموجبها قرط.ق305

وزنة أوبية ومائة ألف هكتولتر من القمح كتعويض عن المناطق التي  150حصل أغاتوكليس على 

  .2يتخلى عنها

م في محاولة فتح كامل .ق289إستغلت قرطاجة الفوضى التي أعقبت وفاة أغاتوكليس سنة 

لتي إستنجدت ببيروس ملك إيبيروس الذي فكر بدوره في نقل الحرب صقلية، وحاصرت سرقوسة ا

م، وهي الظروف التي إستغلتها قرطاجة في .ق275الى إفريقيا، لكنه إضطر للعودة الى إيطاليا ربيع 

إحتلال ليباري والجزر الأيونية، وتقدمت الى ميلس ومسينا، وكادت أن تبتلع صقلية عندما ظهر 

م ووضع حدا للفوضى الداخلية وهزم المامرتين، وعندما حاول .ق270هيرون في سرقوسة سنة 

م، .ق269-268التقدم نحو مسينا سبقه قائد الأسطول البونيقي ووضع حامية فيها سنة 

  .3وبإستلاء قرطاجة علىى مسينا و روما على ريجيوم أصبحت الدولتان وجها لوجه

  :لقرطاجية النوميديةإنعكاسات حرب هيميرا على العلاقات ا: المطلب الثاني

م إستطاع حنون بن حملقرط أن يخضع الليبيين تحت سيطرته، وأن تتخلص .ق480بعد تاريخ

قرطاجة �ائيا من دفع الضرائب، وهذا النجاح نتج عن الإمتداد والتوسع القرطاجي جنوبا وغربا، 
                                                 

 .54ي حارش، المرجع السابق، صمحمد الهاد - 1
 .55محمد الهادي حارش، المرجع نفسه، ص - 2
 .56ص السابق،المرجع  - 3
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ت بين القرطاجيين وكان بمثابة بداية الإزدهار القرطاجي، وتشير المصادر بغموض للحروب التي جر 

نتيجة توسعات قرطاجة وتتمثل في إحتجاج الليبيين للتوسعات القرطاجية في عدّة  والليبيين

م، فقد إنتهزوا هذه الفرصة الصعبة التي تمر �ا .ق396إنتفاضات، وأشهرها كانت في سنة 

اجة الثائرة قرطاجة وثاروا ضد معاملة القائد القرطاجي لهم، فقد إنضم الليبيون الى عبيد قرط

  1.وإحتلوا المدينة تونس، ووصلوا عند أبواب قرطاجة لكن القرطاجيون تمكنوا من إخماد هذه الثورة

إنضمت القبائل الليبية الى القائد الإغريقي أغاتوكليس خلال حملته التي قام �ا على إفريقيا ما بين 

د قرطاجة من جهة إثر ثورة القبائل ض 2م، وكذلك أشار ديودور الصقلي.ق310- م.ق307

أخرى عند أغاتوكليس وتحالفه مع الملك الليبي أليماز، وخلال الحروب الفينيقية الأولى حتى قيام 

م، ومرة أخرى بعد إنتهاء الحروب البونيقية الأولى التي .ق255ثورة النوميد ضد قرطاجة سنة 

  3.قامت �ا ثورة الجند المرتزقة التي ساندهم فيها النوميديين

رت العلاقات فيما بينهم وإنحازت قرطاجة للملك غايا ملك نوميديا الشرقية، لكن هذه ثم توت

الأخيرة أدركت خطأها وحاولت العدول عنها، ونتيجة لهذا حاول الملك سيفاقس أن يحسن 

م، كما .ق220لقرطاجة وإعادة لها كل الأملاك التي إقتطعها منها غايا أثناء حروبه معها سنة 

  4. روما وقرطاجة لحل النزاع بينهماحاول التوسط بين

                                                 
 .466، ص1975، كنالي إيطاليا، 2، ج)اليونيسكو(جمال مختار، تاريخ إفريقيا العام،  - 1

2   - Diodore sicile, XX ,55ug-camps, massinissa-ou les debuts de histoire, tmp 
officielle,      alger, 1961, p122. 

 .466جمال مختار، المرجع السابق، ص - 3
، 1968شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، تر، محمد مزالي والبشير بن سلامة، مؤسسة تاوالت للثقافة،  - 4

 .75ص
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أما مملكة نوميديا الشرقية وكان ملكها غايا وكانت تربطه علاقة صداقة مع القرطيجيين، والدليل 

الى مدينة قرطاجة لتلقي العلم، وليس هذا فقط بل " ماسينيسا" على هذا إرسال الملك لإبنه 

  .1ومانأرسله ليحارب في إسبانيا مع الجيش القرطاجي ضد الر 

وقد إتضحت معالم مملكة الماسينيسيين وإتسعت رقعتها بعد إسترجاع ماسينيسا مملكة آبائه 

وأجداده، ورغم أن هذا الأخير عاش في أحضان قرطاجة وعمل ضابطا في جيشها بإسبانيا، إلا 

أن سياسة التردد واللعب على الحبلين من طرف مجلس الشيوخ القرطاجي أثناء الصراع بين 

كتين جعل قرطاجة تفقد ماسينيسا، وتزعم على إيجاد الخصم المتمثل في الرومان الذين كانوا الممل

يراقبون الأحداث من شاطئ البحر المتوسط، ويخططون لضرب عصفورين بحجر، وبعد إنتصار 

إستفاد من حصول الحملة الرومانية الأولى ولم تجد هذه " سرت " ماسينيسا في منطقة خليج 

القرطاجيين وحليفهم سيفاكس، وذلك لأن هؤلاء لم يتوقعوا أن تؤدي دفاع من قبل لاالحملة إلا 

الجرأة بالرومان الى القائد القرطاجي هنبعل الذي لا يزال يربط جيشه لجزيرة إيطاليا، ويضيف 

  2.المؤرخون هدفهم من ذلك

كل الساحل كما يبدو أن قرطاجة قد إحتلت جزءا من ولاية قسنطينة أي أ�ا قد سيطرت على  

تحت " سيكا " عند مصب �ر الواد الكبير، كما كانت مدينة ) سكيكدة(حتى روسيكاد

من حدود قرطاجة، كما أرغم " حملقرط"م وبعد حرب المرتزقة وسّع .ق241الإحتلال القرطاجي 

م من .ق213أذربعل على دفع الضرائب من جهة أخرى، وكا ذكرت سالفا إنتزاع غايا قبل سنة 

 منطقة ساحلية تحتوي على بعض الموانئ أعادها سيفاكس على القرطاجيين بعد القرطاجيين

م كانت قرطاجة سيدة على منطقة السواحل الكبرى وهي .ق203إحتلاله مدينة كرنا، وفي عام 

منطقة سوق الأربعاء وسوق الخميس التي يتخللها �ر الماجردة، وكان قد إحتل القرطاجيون مدن 

                                                 
 .75، صالسابقالمرجع  ،شارل أندري جوليان - 1
 .57ابق، صمحمد الهادي حارش، المرجع الس - 2
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م، ومع ظهور التكتلات .ق153التي أعادها ماسينيسا ضمن ممتلكات أبيه عام المنطقة الى الفترة 

م بروز مملكتين �ا، الأولى مملكة نوميديا الغربية .السياسية في نوميديا خلال �اية القرن الثالث ق

، والذي كانت تربطه علاقة وطيدة مع "صيفاكس" ، وكان ملكها هو "بالمازيسيليا" بما يعرف 

، وكان هدف قرطاجة من هذه العلاقة هو الحفاظ على إستمرارية الإتصال بجيوشها في القرطاجيين

إسبانيا التي تبحث عن أسواق جديدة عن طريق هذا الجار القوي، لأن أغلب الجيش القرطاجي 

  1.موجود في إسبانيا

  .الإنعكاسات الدينية: المطلب الثالث

في إبراز الحقائق، لقة الأدلة الأثرية وكذا ضمن إن الدرس للحياة الدينية القرطاجية يجد صعوبة 

مما أدى . م.ق146المصادر الكلاسيكية إضافة الى حرق قرطاجة من قبل الرومان عند تدميرها 

الى طمس الكثير من الوثائق القرطاجية، وبإنتقال الفينيقيين الى غرب البحر المتوسط حملوا معهم 

إرتبطت قرطاجة في بداية تأسيسها إرتباطا وثيقا بالشرق معتقدا�م وطقوسهم وشعائرهم الدينية، ف

، فكان للدين دور بارز 2الفينيقي خاصة في الحياة الدينية، فشيدت المعابد وقدمت القرابين للآلهة

في حياة القرطاجيين والفينيقيين، ودل على ذلك أسماء القادة التي ارتبطت بالآلهة كحنبعل 

بعل حمون الإله الرسمي في الإمبراطورية القرطاجية تقدم له  وحاميلكار وغيرها، وأصبح الإله

، فضلا عن تأثيرات 3الأضحيات والقرابين، وأهم الطقوس الفينيقية بين اللوبيين كانت دفن الموتى

على الفينيقيين في عادة دفن الموتى خاصة في الطقوس الجنائزية، وصبغ الجسد الميت باللون الأحمر 

اسبة الإغريقية على قرطاجة، فتوجه هذه الأخيرة الى الفضاء الإغريقي فأثرت بذلك على المن

بب العادات المحلية مما أحدث تمازجا بين الديانات، وهذا التمازج ولد ما يسمى بالحضارة والتأثير 

                                                 
 .68محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 1
 .327، ص2008مفتاح محمد سعد البكري، الصراع القرطاجي الإغريقي، مجلس الثقافة العامة، ليبيا،  - 2
 .38محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص - 3
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، كما يظهر في ظل الحملات المتنوعة لقرطاجة مع العالم الاغريقي، أ�ا نافذة لشرب 1البونية

إغريقية فإنتشرت �ا عبادة الألهة مثل ديونيسيوس، لكن مع مزجه مع إله ليبي قديم  تأثيرات دينية

هو شدرابا، كما دخلت عبادة الإله باخوس الى قرطاجة، وهو إله روماني يقابل دينوسيوس عند 

الاغريق، وهو إله الخمر كانت تقام له حفلات ماجنة، وقورن ببعل حمون وتانيت حيث تتوفر 

  .2دل عليه، مثل آنية مزج الخمر وورقة العشقة في قبور الطوفانرموز عديدة ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .328مفتاح محمد سعد البكري، المرجع السابق، ص - 1
 .96المرجع السابق، ص حارش، محمد الهادي - 2
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  ):المحلية( الآلهة القرطاجية :المبحث الثالث 

  :1Baalhammonبعل حامون : المطلب الأول

،ونظراً لذلك فقد انتشر عبادته في الأماكن  1كان بعل حمون أهم وأكبر الآلهة القرطاجية    

 الأراضي النوميدية التي تعتبر عبادة الآلهة الفنيقية بعل حمون فيها من أهم اäاورة لها، خاصة في

هنثير (، وأثيبروس ) Dougga(ودوقة ) Cirta(كسيرتا   العبادات وأكثرها انتشارا أيضاً 

  .، وغيرها من المدن النوميدية التي كانت شاهداً على تغلغل الآلهة البونيقية) المدينة

تحديد الدقيق لأصول هذا الإله، فبرز في هذا الشأن رأيان، الرأي الأول  اختلف المؤرخون في   

، نتج عن ربط الفنقيين بين الههم المعروف في الساحل الفنيقي ، وبين إله 2يقول أنه إله محلي

، ويستدل )b’l-hmn(، ليظهر كنتيجة لهذا التمازج الإله البوني بعل حمون )أمون(المغاربة 

، فكلاهما من الآلهة )أمون(و) بعل(ابق الكبيرين خصائص الإلهين الأصليين أصحابه في ذلك التط

، يضاف إلى ذلك  3السماوية التي تمد عابديها بالمطر، كما أ�ما اتخذا أيضا الشمس كرمز إلهي

ترسخ عبادة بعل حمون لمدة طويلة في نفوس النومديين بعد زوال قرطاجة وهو أمر يدل بقوة على 

  .أصول محلية

أما الرأي الثاني فيقول بشرقيته، ويستند أصحابه النقشية مدينة بيبلوس التي تعود إلى القرن _ 

، اضافة إلى اكتشاف ) B’l-hmn(م، والتي حملت نقشا نذريا كتب عليه بعل حمون.ق11

                                                 

 .76ص 06الملحق رقم : ينظر  _1
1  - Gsells (1920) H, A, A, TU, parisis ili braire hachette, p279.                

-109، ص1987، جامعة الجزائر، 3حارش محمد الهادي، أصول عبادة بعل حمون في قرطاجة، مجلة التاريخ، العدد - 2
112.  

  .50، ص0042ة الخصب البونية النوميدية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، يفصح نادية، آله - 3
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، والتي تحمل نذراً )في جنوب تركيا الحالية( بجبل الأمانوس) Kilumua(نقشيه الملك كيلاموا 

 .1عل حمونمقدما لب

فهو ) Hmn(تعنى كما رأينا سابقا السيد أما معنى حمون ) Baal(من حيث معنى الاسم، فبعل 

موضع اختلاف بين المؤرخين المختصين، فمنهم بين أنه يعني المعبد المحرقة، كما قد يعني السيد 

فكما يقال وقسم آخر أعطى مدلولاً جغرافيا لها، ، تصبح حاميا) حمُون( الحامي ، وبصفة أجمع 

التي ) حامين( و) حمون(دنى التشابه بين اللفظين وأ، بعل ميدون فإن بعل حمون تعني سيد افريقيا

الاسم بعبارة سيد ) M.le Glay( تحمل معنى هياكل البخور والحارة، إلى أن يفسر لوقلاي

  .2هياكل البخور الحارة

كما اعتبر   ،3نصاب جميعاعرف بعل حمون بألقاب وخصائص عديدة، أكثرها تداولا سيد الا

المسؤول عن زيادته الانتاج الزراعي، وعن خصوبة القطعان وزيادة أعدادها، وأعتبر أيضا حاميا 

فقد عثر على صوره في عديد من الحلي التي تزين �ا الموتى، ، 4للأموات ومينا لهم في رحلتهم

ئص الطبيعية وقوة الأخصاب لذلك فقد كان قريبا جداً من العائلات النوميدية التي آمنت بخصا

الحيوانية، وخصوصا له العديد من المعابد، حتى أن كل مدينة بونيو أو نوميدية مهمة أصبحت 

بقرطاج الذي أعتبر أهم المعابد البونية، أشارت النقوش  صلمبو، بالإضافة غلى معبد 5تحوز واحداً 

ة الاخرى ، الساحل، والداخل، الشرقية الى انتشار المعابد المكرسة لبعل حمون في كامل المدن البوني

                                                 
  .276، ص1999طاهر، قرطاج البونية، مركزالنشر الثقافي، تونس، محمد و بورنية الشاذلي  - 1
  .50يفصح نادية، المرجع السابق، ص  - 2
  .77ص 07الملحق رقم : ينظر - 3
  .164، ص1993 الشرق الفينيقي وقرطاجة، المعهد الوطني للتراث، تونس، أحمد الفرجاوي، بجوث حول العلاقات بين - 4
، ص ص 3مجلة التاريخ، العدد : حول أصول عبادة بعل حمون في قرطاجة، جامعة الجزائر) 1927(حارش محمد الهادي  - 5

109 -112.  
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، وغيرها من المعابد  )TNMST(ثنيسو و الحفرةمنها وحتى الغربية، كما هو الحال بمنطقة 

  1.البونية في الأراضي النوميدية

كما أن بعل حمون أيضا إله للبيت، من خلال متدل عليه النقوش الكثيرة التي جاءت في صيغة 

ونظراً لتجذره في عقول النوميديين فقد سلك بعض الأمراء  "ل بيت، لأنه بع2للمول بعل حمون"

النوميد صورة نقودهم، خاصة فترة الملك ماسينيسا، التي وجدت ضمن البقايا الأثرية التي وجدت 

  3في المعابد النوميدية

جاءت صورة بعل حمون في هيأة عجوز تملأ اللحية وجهه، وهو يجلس على كرسي العرش مزين 

بأب الحمول اäنح في وضع مهيب، وضع على رأسه تاج بارز حاد من الأعلى، أو قبعة الجوانب 

مزينة من الريش، دائما ما كانت يده اليمنى مرفوعة إلى الأعلى لمباركة من جاء يلتمس من 

ومن أجل الحصول على العناية الإلهية، كانت الداعي يرفع اليد اليمنى نحو الإله الذي يرد ، 4المباركة

يه بنفس الطريقة ليعبر عن استجابة للدعاء ومباركة لصاحبه، أما اليد اليسرى فتحمل عادة عل

وهو دائما يبدو أمام شخص ، 5قمحالعصىا أو صولجانا مزوداً بمقبض، وينتهي أحيانا بسنبلة من 

  .الذي قابله في صورة ضخمة رغم وجوده غالبا في وضعية الجلوس، مما يزيده قوة وعظمة

ومديين التقاليد القرطاجية عند اقامة الطقوس لبعل حمون وعند التضحية له، سواءاً التقاليد واتبع الن

ففي قرطاجة قدم ديودور الصقلي وصفا ، 6التي وجدت في قرطاج أوفي باقي المستوطنات الفينيقية

وصفا للآلهة بعل حمون، وبين أنه في شكل تمثال من البرونز، يمد يده نحو الأسفل لتوضع عليها 

                                                 
  .164، ص1992ط، .زائر، دمحمد الهادي حارش، التاريخ المغاربي القديم، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الج - 1
  .78ص 08الملحق رقم : ينظر - 2

 .160المرجع السابق، ص المملكة النوميدية والحضارة البونية، محمد الصغير غانم، -  3

 .88المرجع السابق، ص الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال افريقيا، محمد الصغير غانم، -  4

 .65السابق ، ص المرجع ) 2004(يفصح نادية  - 5
6  - Gsells S(1920) H, A, A, N, TU, PP417 – 418. 
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وقد استخرجت ، 1قوانيين، ثم تتحرك اليدان تلقائيا وتلقي �ا في أخدود النار المتأجج المقابل لهال

، آلاف الجرارات التي ملأت ببقايا العظام البشرية ، )Salamboo(من أرضية معبد صلمبو 

من وهو ما يؤكد أن القرابين البشرية  كانت أهم وأكثر الأضحيات التي تقدم لهذا الإله، مورست 

طرف القرطاجيين لقرون طويلة، وتسربت بعد ذلك إلى مختلف المدن والقرى النوميدية التي بلغها 

  .2التأثير البوني

هذا وقد خص النوميديون فرديا أو جماعيا، بعل حمون بإهداءات ودعوات في شكل نقوش 

بعد إنجاز  وكتابات انتشرت في أغلب الأراضي النوميدية، من أجل تحقيق رغبة فردية خاصة أو

المشروع جماعي كبناء معبد خاص لآلهة بعل حمون خاصة الجهة الشرقية المحاذية لأملاك 

الى المولى بعل ولتانيت وجه بعل، معبدين شيدهما :" ،وهو ما يشير إليه النص الإهدائي3قرطاجة

    4ولقد بينت بعض النقوش البونية التي وجدت في سرتا "في عام الأسباط) تنسمات(سكان 

وفي هنشـــــير غياضــــــة وتــــــديس، وأن اليــــــوم الـــــذي يقــــــدم فيــــــه النوميــــــديون أيضـــــا يكــــــون يومــــــا مميــــــزا 

تملــــــــؤه الســــــــعادة والبركــــــــة، ونشــــــــير في ذلــــــــك إلى إحــــــــدى النقــــــــوش الــــــــتي تتضــــــــمن إهــــــــداء قدمــــــــه 

لأنــــه سمــــع قولــــه فباركــــه في اليــــوم :" شـــخص يــــدعى تســــدات ابــــن تشــــد بعــــر لبعــــل حمُـــون جــــاء فيــــه

، بزيـــــادة المعبــــد وطلـــــب مـــــا يريـــــد ، 5المتعبــــد ســـــواءاً كـــــان رجــــلاً أو مـــــرأة، يقـــــول "الســــعيد والمبـــــارك

مــــن الآلهـــــة بعــــد حمـــــون ، وإذا ســــتجاب الآلـــــه للــــداعي يرجـــــع هــــذا الأخـــــير ليعــــبر لـــــه عــــن شـــــكره 

                                                 
1  - Diodore de sicile (1967) Bibliothéque historique,trad ;miot ,A ,F, paris :édit 
old father XV- 24, LXX, 14. 

الوطنية للكتاب، الجزائر،  ، تح، محمد الميلي، المؤسسة1مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر القديم والحديث، ج - 2
  .87، ص2004

  .75يفصح نادية، المرجع السابق، ص - 3
 .89صغیر غانم، ملامح الباكرة للفكر الدیني الوثني، المرجع السابق، صلمحمد ا -  4

 .166، المرجع السابق، صمحمد الهادي حارش، التاريخ المغاربي القديم -  5
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وامتنانـــــــه بتقــــــــديم أضــــــــحية قربانــــــــا لــــــــه، يقــــــــدمها للكهنــــــــة متخصصــــــــين لتــــــــذبح وتحــــــــرق في النــــــــار 

ة تـــــــدفن في أرض المعبـــــــد يعلوهـــــــا نصـــــــبٌ نـــــــذري المقدســـــــة المخصصـــــــة، ثم توضـــــــع البقايـــــــا في جـــــــر 

، ونقـــــرأ علـــــى الأنصـــــاب  العديـــــد مـــــن الكتابـــــات أغلـــــب صـــــيغها تتطـــــابق 1تخليـــــداً لهـــــذه التضـــــحية

وعلـــــى نصـــــب "لأنـــــه بعـــــل حمـــــون سمـــــع صـــــوته، باركـــــه في اليـــــوم الســـــعيد، في اليـــــوم المبـــــارك:" مـــــع

، ففـــــــي ســـــــيرتا "يرلأنـــــــه سمـــــــع صـــــــوته، باركـــــــه، ســـــــاعده، فعـــــــل فيـــــــه الخـــــــ:"آخـــــــر ترجمـــــــه قـــــــزال إلى 

عاصــــــمة النومــــــديين أحصــــــى قــــــزال في معبــــــد الحفــــــرة أكثــــــر مــــــن مئــــــة وخمســــــين نصــــــب إهــــــدائي 

، كمـــــا عثـــــر في دوقـــــة، وبولاريجيـــــا، 2م.ق) 2و1(وجنـــــائزي موجـــــه إلى بعـــــل حمُـــــون تعـــــود للقـــــرنين 

ــــد مــــن الأنصــــاب الــــتي حملــــت رمــــوزاً عــــرف �ــــا بعــــل حمــــون، كــــالقرص والصــــولجان أو  علــــى العدي

بل أو زهـــــــرة الـــــــوتس أو الحيوانـــــــات المقدســـــــة، كمـــــــا حملـــــــت إحـــــــدى يديـــــــه في غصـــــــن مـــــــن الســـــــنا

  .3العديد من المرات حمامة أو زهرة أو إيناء للقرابين

ــــــة في القــــــرون الأولى مــــــن تأســــــيس قرطاجــــــة،  ــــــاطق البوني ــــــه الرئيســــــي في المن بقــــــي بعــــــل حمــــــون الإل

قبــــــل المــــــيلاد، لتظهــــــر واســــــتمر الحــــــال كــــــذلك إلى �ايــــــة القــــــرنيين الخــــــامس وبدايــــــة القــــــرن الرابــــــع 

آلهــــــــه وازت بعــــــــل حمُــــــــون في الأهميــــــــة والانتشــــــــار، عرفــــــــت فيمــــــــا بعــــــــد بتانيــــــــت ســــــــيدة أنصــــــــاب 

                                                 
 .276بق، صالشاذلي بورنية وآخرون، المرجع السا - 1

2  - Gsell S(1920) op. cit,p167. 
محمد البشير الشنيتي، التغيرات الإقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني ودورها في الأحداث القرن  - 3

 .262، ص 1984الرابع الميلادي، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، 
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ســـــاتورن ورغـــــم المراقبـــــة الرومانيـــــة الشـــــديدة، مـــــع تغيـــــير في الاســـــم  مـــــن بعـــــل حمـــــون إلى 1قرطاجـــــة

)Saturnus( ، ،ـــــــــة خليفـــــــــة لبعـــــــــل حمـــــــــون القرطـــــــــاجي وأمـــــــــون المغـــــــــربي الـــــــــذي اعتـــــــــبره المغرب

وميـــــديون يقدســـــون بعـــــل حمـــــون ويقـــــدمون لـــــه الأضـــــحيات البشـــــرية، وتواصـــــل اســـــتعمل اســـــتمر الن

،وغيرهــــــا مــــــن المــــــدن النوميديــــــة هيبورجيــــــوسو) قالمــــــة(قــــــرب كالمــــــا  ثبربــــــيسرمــــــوزه في انصــــــاب 

البونيــــــة، بــــــل وأعتــــــبر في نظــــــر الكثــــــيرين مــــــنهم سمــــــة مــــــن سمــــــات المقاومــــــة أمــــــام سياســــــة الرومنــــــة 

الرومـــــاني كانـــــت في الأصـــــل  لســـــاتورنالمعابـــــد الـــــتي كرســـــت الدينيـــــة وأشـــــار  الأثريـــــون أن أغلـــــب 

  .2معابداً لبعل حمون

  3 :الإلهة تانيت: المطلب الثاني

" مـــــن صـــــور إلى قرطاجـــــة وانتشـــــرت فيمـــــا بعـــــد باســـــم " نقـــــل الملاحـــــون الفينيقيـــــون الإلهـــــة تانيـــــت

ويعتقــــــد بــــــأن ظهــــــور هــــــذه الأخــــــيرة كــــــان انعكاســــــا لإصــــــلاحات السياســــــية  "تانيــــــت وجــــــه بعــــــل

نيـــــة حصـــــلت بقرطـــــاج خـــــلال القـــــرن الخـــــامس قبـــــل المـــــيلاد وترجـــــع مكانـــــة بعـــــل حمـــــون الـــــذي ودي

ــــــــب الأســــــــرة إذ  4 م.قHimere (280" (همــــــــيرا" هزيمــــــــة " آل مــــــــاغون" لم يــــــــتمكن مــــــــن تجني

  .برزت كمعبودة شعبية تشير إلى الإخصاب ومثلت في أشكال أنثوية تحمل أسلحة

                                                 
  .263ص محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، - 1
  .165، صالمرجع السابقأحمد الفرجاوي،  - 2
  .79ص 09الملحق رقم : ينظر - 3
  .277، صالمرجع السابقالشاذلي بورنية ،  - 4
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قيقية التي أدت إلى التغيير أو التعدي الذي شهدته لا زالت الأراء لم تتضح بعد حول الأسباب الح

، وهناك من ربط بروز تانيت في "تانيت" قرطاجة في اäال الديني، الذي برزت من خلاله الإلهة

قرطاجة خلال هذه الفترة بعملية تجديد العلاقات بينها وبين فنيقيا، خصوصا مع صيدا إلى أن 

الذي يرى بأن العلاقات لم تنقطع أبداً " حمد الفرجاويأ" هذه النظرية انتقدت من طرف الباحث 

  .1بين الطرفين الشرقي والغربي

وهناك من ربط بالتغيير السياسي الذي عرفته قرطاجة خلال هذه الفترة إثر ا�زامها أمام الإغريق 

الإصلاح " م، والذي شمل كذلك اäال الديني، او ما يسمى ب.ق 280" هيميرا" في المعركة 

وهناك، من يرى  2"بعل حمون" في قرطاجة على حساب " تانيت" ، أدي إلى تغيير مكانة"نيالدي

  .3أن تانيت ماهي إلا تسمية جديدة لعشتارت الفنيقية

على قطعة من الكلس الأبيض  1898ج عام في قرطا 4وعثر الأب ديلاتر على نقيشة بونية 

م وحاول ترجمتها، وملأ بعض النقائص التي ميزت هذه النقيشة، .مؤرخة الى القرن الرابع ق

وحسب فيرون فإن السطر الأول من النص يكون كالتالي للسيدتين عشتارت وتانيت، وكل ما 

ن بدلا من ربطها بالمنطقة التي ولعل هذا الربط لتانيت بجبل لبنا ،5يتضمن بناء هذين المعبودين

اكتشفت �ا القطعة يدل على التأثير، حيث إرتبطت الإلهة تانيت بنصين منحوتين كشف عنهما 

م، يمثل النصب الأول نصف تمثال للآلهة جالسة .في معبد حضر موت، ويؤرخان  بالقرن الرابع ق

، واليسرى تمسك كرة تقابلها نارية فوق مقعد فردي ترتدي ثوبا طويلا يدها اليمنى مرفوعة للمباركة

                                                 
  .170، ص1985، مطابع كانالي، تورينو، 2، العصر القرطاجي مساهمة في تاريخ افريقيا القديم، مج)ب ه(وارمنجتون - 1

2  - Picard (CH), « notes de chronologie puniqeu, le probleme du siécle » 
karthajo, XII,(1963 _1964), paris 1965, p. 26 

  .170وارمنجتون، المرجع السابق، ص- 3
  .80ص 10الملحق رقم : ينظر - 4
 .155، دار الشروق، عمان، ص1خزعل الماجدي، المعتقدات الكنعانية، ط - 5
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تعلوها هلال معكوس فوق قرص، ويشبه الثاني الى حد بعيد النصب السابق من حيث الشكل، 

يصور دائما صورة إلهة جالسة فوق مقعد ترتدي ثوبا طويلا يغطي كل جسدها، ولكن في هذه 

ال للإلهة جالسة فوق عرش ، وعثرت في قرطاجة على تمث1المرة تحمل الكرة أو القرص بكلتا اليدين

محاط بتمثالين لأبي الهول ترتدي ثيابا فضفاضة تغطي كل جسدها، ويؤرخ هذا التمثال الى أواخر 

  .2م ومن المحتمل أنه يمثل تانيت.القرن الثالث أو بداية القرن الثاني ق

ت، شعرها و في احدى قبور سانت مونيك بقرطاج عثر على نقش يمثل صورة للإلهة يعتقد ا�ا تاني

مغطى حسب النموذج المصري ترتدي تنورة مجنحة ومطوية تضغط على ثديها بيدها اليمنى و 

تحمل وزة باليد اليسرى و فوق رجليها تظهر وزة أخرى، ويرجع هذا النقش الى القرن الثالث 

وفي الكثير من الاحيان نجد بأن رمز تانيت يعلوه الهلال و نقطة اصبحت ترسم على  3.م.ق

  .4نجمة كرمز سامي قديم، واجيانا يعلوه قرص الشمسشكل 

ين من خلال هذه الشواهد الاثرية أن تانيت وجه بعل قد ارتبطت بصور عديدة ومختلفة سواءا بويت

في قرطاج أو خارجها، وقد يعود ذلك الى تعدد الأدوار والمهام التي أسندت اليها فكثيرا ما ظهرت 

جنحة التي قد ترمز الى الحماية التي تضمنها الأشخاص الذين تانيت في صورة إلهة مجنحة، تلك الأ

يتقربون اليها لإستمالتها والحصول على مباركتها، وقد ترتبط هذه الصورة ببعض النقوش التي تدل 

على قيام الإلهة تانيت بحماية المعابد والوقوف في وجه أي أحد يحاول المساس �ا أو إنتهاك 

تانيت ب أدن بدلا من ربة فقد عثر على حالات مماثلة من النقوش  ، وبالنسبة لتلقيب5حرمتها

                                                 
 .161والحضارة البونية، المرجع السابق، ص محمد الصغير غانم، المملكة النوميدية - 1
 .80يفصح نادية، المرجع السابق، ص - 2
 .213، ص2009محمد العربي عقون،الاقتصاد و اäتمع في الشمال الافريقي، دار الهدى، الجزائر،  - 3
 .169محمد الصغير غانم،معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر، المرجع السابق، ص - 4

5  - Fantar(M.H.), Carthage appoche d’une civilisation, t2, p260.                                                        
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رغم أ�ا قليلةو جدا، منها نقيشتين بقرطاجة، وأخرى بسيرتا، رغم أن تانيت لم تحظ كثيرا 1البونية 

بالمرتبة الأولى بسيرتا، لكنها رافقت بعل حمون واحتلت المرتبة الثانية فوق العديد من النقوش، أما 

دن النوميدية فقد كانت عبادة تانيت غائبة تماما، فلم يأتي ذكر اسمها في النقوش التي في بعض الم

وان عبادة الإلهة تانيت كان لها حضور في قرطاج وتسربت عباد�ا الى باقي المدن  ،2تم التقاطها

البونية، لكنها لم تسجل في نفس الوقت الذي شهدته في قرطاجة، خاصة في المدن النوميدية  

، ومن مظاهر العلاقات الدينية الفينيقية المغاربية وجود 3تثناء سيرتا، فإن عباد�ا كانت قليلةبإس

هدايا جنائزية في الكثير من المقابر المنتشرة حول مدينتي مكثر ودقة بتونس وفي بونوارة وقصطل 

  .4وسيلا وسيقرس بالركن الشمالي الشرقي من الجزائر

  Melquart( 5(ملقرط: المطلب الثالث

كان في الأصل معبودا شمسيا عند الفينيقيين، وانتشرت عبادته في قرطاجة، و�ا اكتسب خصائص 

، كما اعتبر في )ملك المدينة(ملكريط" ملوخ قرت"، وأصل اسمه6بحرية بعد أن انتقل عبر البحر غربا

الذكورة في العديد من المراجع حامي قرطاج وجن قرطاج، واäن هو الدرع، كما انه رمز من رموز 

، وإرتبط أيضا بالآلهة الخيرة التي توفر الحماية والرعاية 7الممثلة في السماء والشمس والنهار

، وربط بينه وبين سلامة البحارة ونجاح التجارة وتوفير الثراء، وظهرت أثار عبادته في 8للمتعبدين
                                                 

  .81ص 11الملحق رقم : ينظر - 1
2  - Picard, Civitas hoctoritama dans karthago, paris, 1957, p47.                            

  .82ص 12قم الملحق ر : ينظر - 3
 .40- 39محمد الصغير غانم، المملكة النوميدية والحضارة البونية، المرجع السابق، ص - 4
  .83ص 13الملحق رقم : ينظر - 5
 .214، ص1990مهران بيومي محمد، مصر والشرق الادنى القديم، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  - 6
 .140، ص1 المغرب، دار الدراسات العلمية، طشوقي، قرطاج العروبة الأولى في خير الله - 7
 .294بورنية الشاذلي، المرجع السابق، ص  8



 وأهم المعبودات الأصول الدينية القرطاجية                                    الأول    لفصل ا

 

38 

، ويرجح 1م.عشر ق العديد من المراكز الغربية كقادش حيث بنى له معبد خاص منذ القرن الثاني

الباحثون أن ملقرط هو المعبود الأساسي في قرطاجة، وقد قدمت له أضاحي بشرية من الأطفال 

  .2)مولك(أو ) مولوخ(الصغار تحت إسم

فقد بنيت العديد من الروايات أن سكان قرطاجة حين يضيق ) الملك الرهيب(ويعني ذلك الإسم 

حون بأبكارهم من الأطفال، وتتم هذه التضحية �م أمر ما في تجارة او حرب أو غيرهما يض

حيث ضحى . م.ق)310-307(بحرقهم تقربا له، كما حدث في حصار قرطاجة بين عامي

  3.رقى الأسراتن بمئتا غلام من أالقرطاجيو 

  ).Ashmon(أشمون : المطلب الرابع

الأعظم،  عرف أشمون بانه إله الطب والصحة في صيدا، واسمه مشتق من شيم التي تعني الإسم

وبعد الإنتقال الى الساحل الغربي للمتوسط أصبح هذا الإله المعبود الأكثر قوة وإنتشارا في قرطاجة 

، وقد ربط العديد من مواطني قرطاجة إسما تنعم به ك 4وباقي المراكز، ولعله قد فاق المعبود ملقرط

) بد ملقرط(، ككيبإسم من هذا التر  1500، إذ أحصى الباحثون ما لا يقل عن 5"عبد أشمون"

، وهو دليل على سعة إنتشار هذا الإله، لذلك شيد )عبد أشمون(و) بيد أشمون(التي تعني ) ملقرط

   6.له معبد في بيرصة منذ الفترة الأولى لبناء المدينة كما تشير اليه المصادر النقائشية

  
                                                 

 .104، ص1988، 1يولي بركوفيتش تسولي، الحضارة الفينيقية في اسبانيا، المطبعة العربية، طرابلس، ط - 1
 .145، المرجع السابق، صأبو المحاسن محمد ةعصفور  - 2
 .215السابق، ص مهران بيومي محمد، المرجع - 3
 .215-214محمد بيومي مهران، المرجع السابق، ص - 4
 .65صالمرجع السابق، مادلين هورس ميادين،  - 5
 .114فرانسوا ديكرية، المرجع السابق، ص - 6
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  .الآلهة الاجنبية: المبحث الرابع

  .الآلهة المصرية: المطلب الأول

هو من المعبودات المصرية التي وجدت ببلاد المغرب القديم، إذ تم العثور على : 1ونالإله آم -1

، حيث وجد هناك تشابه كبير 2رسوم وآثار تمثله على إمتداد الأطلس الصحراوي والهقار والتاسيلي

بين الرسوم الصخرية التي حملت صورة الكبش الذي يحمل على رأسه رمزا بيضاويا والذي وجد في 

الوهراني وبرقة، وبين الكبش المصري الذي يحمل على رأسه رمز الشمس ويمثل الإله آمون  الجنوب

، مما يطرح فكرة التواصل الديني بين المنطقتين، في حين هناك من يرى بمحلة 3رع في مصر القديمة

ة طيبة آمون المغاربية خاصة وأن آمون لم يتخذ له مركزا دينيا إلا في بداية توحيد مصر وإتخاذ مدين

مركزا للعاصمة الموحدة بدءا من عهد الأسرة التاسعة، حيث إقترن آمون ب رع، ويعتقد بأن عبادة 

آمون في مصر انتشرت بعد سيطرة العناصر الطيبية، وكان أمرن طيبة المصرية في الأصل اللا كبشيا، 

د المغرب أي أنه في آن واحد كبش وشمس، كما أن طبيعة الرسومات تختلف ما بين مصر وبلا

، وكان 4القديم، وخاصة كبش بوعلام زناقة الذي يحتوي إضافة الدائرة ما بين الرسمين لا الثعابين

واضح المعالم، وهذا لم يمنع من حصول بعض اللبس بينه وبين الإله " رع"د الشمس في مصرمعتق

، 5إله الشمس هو" آمون"، فإعتقد بعضهم أن )في فترة متأخرة(آمون الذي يرمز إليه بحيوان كبش

وتوحد بذلك مع الطبيعة المشتركة بين الإثنين، وعدته النصوص بمعبد الأقصر المعبود الذي تتجسد 

فيه أرواح الآلهة جميعا، ثم توحد مع آمون سوية والذي عبرت النصوص عن هيمنته على مقاليد 
                                                 

 .84ص 14الملحق رقم رقم : ينظر - 1
 .11محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 2
 .51ق، صمحمد بيومي مهران، المرجع الساب - 3
 .12محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 4
، جمعية المؤرخين 41العقون أم الخير، المصادر الدينية المشتركة بين مصر والمغرب القديمين، مجلة المؤرخ العربي، العدد - 5

 .287، ص2007المغاربة، الرباط، 
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في ادة الشمس الخلق وإتخاذه صفة الكبش، ويقوم بدور منح الحياة للملوك والبشر، وترجع عب

  .مصر الى عصور سحيقة في القدم

وبما أن القبائل الليبية كانت تنتقل ما بين وادي النيل شرقا والمحيط الأطلسي غربا، فإن ذلك سمح 

، وحدث التلاقح الحضاري بين المنطقتين، 1وقدموا له القرابين والنذور" آمون"لها بالإحتكاك بعبادة

تأكيد على التشابه في معاني الكلمات المصرية والأمازيغية، ويذهب الباحث مصطفى أعشي الى ال

الذي يدل على قدم الإحتكاك البشري والثقافي ما بين الشعبين منذ الألف الرابع قبل الميلاد، وربما  

، وعثر منذ عصر ما قبل الأسرات على 2كان الإتصال والإحتكاك قد بدأ قبل ذلك بوقت طويل

نيه قرص الشمس، كما صور قرص الشمس على أحد الأواني من نقوش تصور ثورا يحمل بين قر 

حضارة جرزة التي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ، وما من شك فإن عددا من الآلهة الليبية تبناها 

سكان الدلتا الغربية في مصر في عهد ما قبل الأسرات، وصارت آلهة مصرية في عهد ملوك الأسرة 

  .3الأولى

وتم تصويره على هيئة إنسان برأس " رع حور أختي"إله الشمس وبين " رع"وزاوج المصريون بين 

، ولهذا أشاروا اليه بقرص الشمس ذي الجناحين المنشورين، و�ذه 4صقر يواجه أمامه الكواكب

، وكان حورس أول إله "حورس الأفق"أي " حور أختي"أو " حورس"الصفة أيضا عرف بإسم 

حدة السياسية، وبالتالي فحورس هو أول إله شمسي عرفته مصر منذ للدولة المصرية لأنه حقق لها الو 

" آمون"، ولقد مثلت نقوش الكباش على الصخور والتشابه بينها وبين صورة كبش 5العصور الأولى
                                                 

 .79، صالمرجع السابقشمال افريقيا،  محمد الصغير غانم، الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في - 1
جذر بعض مظاهر الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخ، مركز طارق بن زياد، الرباط، مصطفى أعشي،  - 2

 .51-50، ص2002
 .285العقون أم الخير، المرجع السابق، ص - 3
 .79محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص - 4
 .287المرجع السابق،ص العقون أم الخير،  - 5
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إلا " آمون المصري"المصري، مما دفع الى الإعتقاد بأن كبش النقوش الصخرية متأثر بكبش " آمون"

ل المقارنة تبين أن كبش النقوش الصخرية أقدم بكثير من  أن هذا الطرح أصبح متجاوزا من خلا

، وتعد عبادة الكبش عبادة مغربية محلية وهي أقدم مما في مصر، وذلك بالنظر 1كبش آمون المصري

  :الى المعطيات التالية

تصف من ) الهقار(تماثيل الكباش والتي تنتهي برأس كبش، وعثر عليها في تمنطيط وتازروك -1

  .م.ق 7500و  9500ليبية التي يؤرخ لها ما بين العبادات ال

أن الكبش المعبود في منطقة الطوارق هو إنتقالي بين العنزة والكبش، ويرجع ذلك زمنيا الى  -2

  2.م.ق 7500و  9500الفترة ما بين 

كما يلاحظ أن عبادة الشمس في بلاد المغرب القديم تميزت بالإنتشار عبر كافة بلاد المغرب 

  :ظهر ذلك في القديم وي

  .الجنوب الوهراني في منطقة بوعلام زناقة وقصر زكاد بآفلو وعين الناقة -

  .الشرق القسنطيني بمنطقة بوحجار و كهف تاسفة -

  .فن والطاسيليالصحراء الشرقية ب

يذهب الباحث مصطفى أعشي الى الإعتقاد بأن هذا المعبود ما هو إلا رب : 3الإله أوزيريس - 2

لى شمال افريقيا ليصبح أمازيغيا قبل إنتقاله الى مصر، معتمدا في ذلك على دراسة صحراوي انتقل ا

، وأن هذا "التنحو" ، فست يحمل أ�ا تنتمي لأهل الغرب"ايزيس" و " ست" أصل الكلمة 

                                                 
 .46مصطفى أعشي، المرجع السابق، ص - 1
 .15-14محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 2
 .85ص 15رقم  الملحق: ينظر - 3
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، في حين يعتمد علي 2وهو رب النبات وإله الفلال 1"ذدن"المعبود ذو صلة بالمعبود الليبي الجنوبي 

في أن أزيريس يعني صانع عرشه، على أساس أن " واليس بيج" لى دراسة الباحث فهمي خشيم ع

في أن هذا " أوريك بيتس" تعني يصنع أو يعمل، ولكنه لا يهمل دراسة " اري"أس تعني عرش،  و

، والتي تعني القديم أو العتيق، والذي أيده "و س ر " المعبود من أصل ليبي ويحتوي على الجذر 

، إذ من خصائصه دون 3في أن إسم أوزيرس في اللغة المصرية القديمة تعني العتيق "شارف" الباحث 

بقية أعضاء مجمع الآلهة المصرية أنه كان ملكا وإلها ميتا، وهو بذلك يعني عالم الموتى وعدالة 

وكانت عبادة أوزيريس قد غيرت الكثير من مفاهيم المعبودات الأخرى ، 4الدينونة في الدار الآخرة

قوس، وكان رمزه في أبيدوس صندوقا يحتمل أنه يحمل رأسا ، وترتبط بالصندوق ثعبان والط

، وحدث 5وريشتان تمثل الإله، والريشتان والأفعى من مميزات الليبيين والأفعى من معبودا�م القديمة

دات تلاقح بين الديانتين المصرية والليبية خلال فترات التاريخ أدت الى إنتقال الكثير من المعبو 

  6.الليبية القديمة الى مصر، وإنتقال المعبودات المصرية الى بلاد المغرب القديم

  .الآلهة الإغريقية: المطلب الثاني

من الشائع أن ديميتر وكوري إلهتان يونانيتان، فقد تحدث عنهما الأساطير، إلا : ديميتر وكوري -1

قا منها القول بإرتباطهما من حيث الأصل أن أسانيد مختلفة تتناثر في المصادر المختلفة يمكن إنطلا

                                                 
 .52-51مصطفى أعشي، المرجع السابق، ص - 1
ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دراز أحمد عبد الحليم، مصر وليبيا فيما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد، الهي - 2

 .208، ص2000
-315، ص1990، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، 1، ط1آلهة مصر القديمة، مجعلي فهمي خشيم،  - 3

316. 
 .42، ص1996ياروسلاف تشوني، الديانة المصرية القديمة، تر، أحمد قدري، دار الشرق، القاهرة،  - 4
 .194ليم، المرجع السابق، صدراز عبد الح - 5
 .130محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص - 6
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ما رمزيتها وما يربطها ببلاد اليونان وبالمغرب : على الأقل بالمغرب القديم، والتساؤل المطروح هنا هو

  القديم؟ وما طبيعة الظروف التي انتقلت فيها من هذا الشعب الى ذلك؟

بالإحاطة بسياق الصلات الشاملة  إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات لا تكون ممكنة إلا     

لا " ديميتر"التي ربطت بين الشعبين، وهو ما سأحاول مقاربته من زوايا مختلفة، فمن حيث إسم 

، أما المقطع الأول الذي قد 1أي الأم (Meter)إلا المقطع الأخير منه وهو  يؤكد أصلها اليوناني

" جي"د اعتبره البعض مرادفا للمقطع فهو موضع خلاف بين علماء اللغة، فق" ديو" يكون أصلا 

بمعنى الأرض، وبذلك فإسمها أم الأرض، أو تعني نوعا من القمح بإعتبار اللفظ تحريفا لكلمة 

  .جة أهل كريت والذي معناه الشعيرفي له "ديا" ، وفي معنى أخر يقابل لفظ "زيا"

ثير من الدارسين ومنهم ، ويرجح الك"يعطي"وهناك رأي رابع يربطه بفعل في اليونانية بمعنى  

أي ربة القمح دون غيره من المحاصيل، "أم القمح"أن معنى إسمها " نيلسون" العلامة السويدي 

أي جالبة  2"نيسوموفوريا"بذلك مسؤولة من الخصب وتعليم الزراعة، ومن هنا جاء عيدها المسمى 

قمح الجديدة التي تزرع وتنمو، أي العذراء فهي النظيرة الإلهية لجد ال 4، أما إبنتها كوري3الكنوز

ومن جانب آخر فإن ديميتر ترتبط بجزيرة كريت، حيث ترجع جذور عباد�ا الى هذه الجزيرة، ويؤكد 

جامع ديميتر في أرض كريت  (Jassion)صلتها �ا الشاعر هزيود في أنساب الآلهة ياسيون

                                                 
 .239، ص1971، دار النهضة العربية، بيروت، 1صر الهلادي، ج-علي أحمد عبد اللطيف، التاريخ اليوناني الع - 1
أيام، وكانت تشمل مجموعة من  من أعياد ديميتر الخاصة بالنساء، تقام في شهر تشرين الثاني لمدة ثلاثة: الثيسموفوريا - 2

ينظر، خزعل الماجدي، المعتقدات الإغريقية، دار . الطقوس معظمها سحري وتقوم �ا النساء من أجل جلب الخصب
 .348، ص2004، 1الشروق، عمان، ط

 .223، ص، المرجع السابقخزعل الماجدي  - 3
في الانجليزية بمعنى الحبوب،  Cérélasلاسم المشتق كلمة تسمى كوري عند اليونان، أما الرومان فيسمو�ا كيرس، ومن ا - 4

  .240الحبوب، ينظر، نفسه، ص
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لذين جعلوا منه قرينا لديميتر، وفي وكان ياسيون إلها للزراعة في كريت قبل مجيئ الإغريق ا، 1الغنية

موقع آخر أجابت ديميتر بأ�ا من كريت لما سألتها بنات كيليوس ملك أليوسيس عندما كانت 

تبحث عن ابنتها كوري التي اختطفها ماديس، فأصبحت منذ ذلك الحين تعرف ب كوري 

   2.برسيفوني

اليونانية الرواية الإغريقية القديمة التي وتسند هذا الارتباط بين ديميتر وإبنتها كوري في الأساطير 

، التي تقول أن البذور الأولى للقمح جيء �ا من افريقيا الى أرغوس، فأقام يوردها بوليمون بريجيت

، ويذكر نفس المؤرخ في موضع آخر أن 3الأرغسيون معبدا لسيرس الليبية إعترافا منهم �ذا الجميل

بذور الأولى للقمح من افريقيا يحتفظ بإسم السهل الليبي، المكان المسمى شرادرة والذي تلقى ال

ولقب الأرغسيون سيرس ب الليبية، يضاف الى هذا إشارة أودولانت الى أن عبادة سيرس في 

العهود الأولى لقرطاجة واستمرار عباد�ا في العصر الروماني مع طابع خاص جعل ترتيليانوس 

  4.ل الليبي لديميتر وكورييلقبها بسيراس الافريقية، كما ترجع الأص

أما في المصادر الإغريقية فيورد ديودور الصقلي أن هملكون القرطاجي قام عند حصاره لسرقوسة 

بتهديم و�ب معبد ديميتر وكوري في جوار المدينة، فأصابت جيشه أنواع . م.ق496بصقلية عام 

ى معبد الإلهتين، وأن زوال من المصائب والأمراض، فإعتقدوا بأن سبب ذلك يمكن في إعتدائهم عل

تلك المصائب لا يكون إلا بإسترضائهما وعباد�ما، فأدخلوهما الى قرطاجة وإستعانوا في أداء 

، ويلاحظ أن آراء الباحثين الذين درسوا موضوع عبادة ديميتر و  5الطقوس بالإغريق الأرفع مكانة
                                                 

 .239علي أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص - 1
، 2001، 1حارش محمد الهادي، دراسات ونصوص في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب القديم، دار هومة، الجزائر، ط - 2

 .36ص
 .90-89ع السابق، صدراز احمد عبد الحليم، المرج - 3
 .224خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص - 4

5  - Diodore de sicile, op.cit, p77. 
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كل العبادة وتاريخ إنتشارها في كوري في المغرب القديم قد تعددت وعرفت إختلافا كبيرا حول ش

بيكار الى أن عبادة ديميتر وكوري عرفت انتشارا كبيرا في قرطاجة . ش.فيذهب جالعالم البوني، 

ومحيطها، بدليل المئات من الرؤوس المصنوعة من الطين الذي تمثل ديميتر، وعثر عليها الأب ديلاتر 

، ثم يخلص الى أنه قبل 1.م.الثالث قعلى هضبة برج جديد، والتي تعود الى القرن  1923في 

الفترة الرومانية وجدت عبادتان واحدة موجهة لسيرس البونية، كما يدل عليه شاهد قبر في مكنز، 

والثانية لسيرس الإغريقية، والفرق الوحيد في رأيه يمكن في أن العبادة تقدم للأولى باللغة البونية، 

ن الصفة التي استقبلت �ا قرطاجة ديميتر وكوري ليس  ، لكنه يؤكد أ2وللثانية باللغة الإغريقية

كإلهتين حاميتين للزراعة، لأن الليبوفينيقيين لم يكونوا في حاجة للبحث خارج بلادهم عن آلهة 

  3.خصوبة، بل كإلهتين حاميتين في عالم ما بعد الموت

                                                 
1  - Picard, op.cit, p57. 

 .90دراز احمد عبد الحليم، المرجع السابق، ص - 2
 .37محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص - 3
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    .التوفيتمعبد : المبحث الأول

شـــــيّد القرطـــــاجيون لآلهـــــتهم المعابـــــد الـــــتي تمثـــــل الأمـــــاكن المقدســـــة، ومارســـــوا عبـــــادا
م وطقوســـــهم 

الدينيــــــــة، وقــــــــد حافظــــــــت هــــــــذه المعابــــــــد علــــــــى الأقســــــــام الأساســــــــية الــــــــتي كونــــــــت المعابــــــــد عنــــــــد 

 1.الفينيقيين من قبل ، وقد أطلق عليها إسم التوفيت

ـــــــدو أن القرطـــــــاجيين قـــــــ ـــــــدهم علـــــــى إختيـــــــار الأمـــــــاكن المشـــــــرفة وهـــــــم يب د حرصـــــــوا في بنـــــــاء معاب

يقلــــــــدون بــــــــذلك الكنعــــــــانيين الــــــــذي بنــــــــوا معابــــــــدهم في المواقــــــــع العاليــــــــة، وقــــــــد شملــــــــت أمــــــــاكن 

ــــــا ومســــــطحة، يحــــــيط Kــــــا جــــــدار يقــــــوم في داخلــــــه المصــــــلى  ــــــادات هــــــذه ســــــاحة مربعــــــة الزواي العب

لقــــــرن الرابــــــع قبــــــل المســــــيح هيئــــــة الــــــذي يحتــــــوي صــــــورة الإلــــــه، وإتخــــــذ هــــــذا المصــــــلى منــــــذ مطلــــــع ا

ــــــه إســــــتوحى في بدايــــــة الأمــــــر مــــــن عنــــــد المصــــــريين، وكــــــان  معبــــــد يونــــــاني كلاســــــيكي صــــــغير، لكنّ

يطلــــــق عليــــــه تســــــمية النــــــاووس، وهــــــو مكعـــــــب مبــــــني بالحجــــــارة الضــــــخمة في أغلــــــب الأحيـــــــان، 

  2.يعلو واجهته الرئيسية إفريز وزخارف مختلفة

ض الســــــتوفؤ إذ إكتشــــــف منــــــذ وقــــــت قريــــــب في وبالإضــــــافة الى ذلــــــك يقــــــوم داخــــــل الســــــور حــــــو 

مــــــذبح ســـــــامبو آثـــــــار أحـــــــواض وآبـــــــار، ويشـــــــمخ داخــــــل الجـــــــدار أيضـــــــا مـــــــذبح أو عـــــــدة مـــــــذابح 

مرتفعــــــة عــــــادة لكــــــي يــــــتمكن المؤمنــــــون مــــــن متابعــــــة الذبيحــــــة، وتتصــــــل بالســــــور أيضــــــا مواضــــــع 

                                                 

 .117يكرية، المرجع السابق، صد واسفران - 1
 .148، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، ص1فرانسوا ديكرية، قرطاجة وإمبراطورية البحر، تر، عز الدين أحمد عزو، ط - 2
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ــــــذور والأشــــــياء الثمينــــــة المقدســــــة  لآلهــــــة خاصــــــة بالكهنــــــة، ولا شــــــك أن هــــــذه المعابــــــد المليئــــــة بالن

  1.يثير الدهشة، وكما نعلم عثر في هذه المعابد على كؤوس وأحواض من ذهب

يجمـــــع في مرمـــــدة توضـــــع في غرفـــــة " شـــــيث" و " بعـــــل حمـــــون" وكـــــان رمـــــاد الضـــــحايا المقدمـــــة إلى 

، ولم يجــــــــد أحـــــــد أيــــــــة كتابــــــــة "tophetتوفيــــــــت " واســـــــعة بــــــــدون ســـــــطح يطلــــــــق عليهــــــــا إســـــــم 

ذه التســـــــمية، ولكنهـــــــا وردت في عبريـــــــة العهـــــــد بونيـــــــة تـــــــدل علـــــــى هـــــــ-أونقـــــــش أو لقـــــــى فينيقيـــــــة

، حيـــــــث يشـــــــير إلى العلاقـــــــة الموجـــــــودة بينهـــــــا وبـــــــني 33.30" أشـــــــعيا"كمـــــــا في ســـــــفر( القـــــــديم 

الملــــــــــــــــــوك "، وفي ســــــــــــــــــفر 11.14.31.7"أرميــــــــــــــــــا"ذبــــــــــــــــــائح الملــــــــــــــــــوك، وكــــــــــــــــــذلك في ســــــــــــــــــفر

   10.23.2"الثاني

لغـــــربي قرطاجـــــة، ويمتـــــد بشـــــكل مـــــواز للشـــــاطئ ا" توفـــــت"وإســـــتمر هـــــذا الغمـــــوض حـــــتى أكشـــــف

ــــــــت " للمرفــــــــأ التجــــــــاري" ــــــــذي كان ــــــــى شــــــــاطئ ســــــــالامبو، في المكــــــــان ال ــــــــوني، عل " إليســــــــار " الب

أول قــــربيتهم، وصــــحبتها قــــدنزلوا بــــه، فهنــــاك أيضــــا قــــدم أولئــــك المهــــاجرون بعــــد تأســــيس المدينــــة 

وكـــــان هـــــذا المعبـــــد يبـــــدو شـــــبيها بفنـــــاء مســـــتطيل الشـــــكل لم تحـــــدد أبعـــــاده بعـــــد، وربمـــــا يبلـــــغ مئـــــة 

الطـــــول وســـــتين في العـــــرض، وقـــــد قـــــام العديـــــد مـــــن علمـــــاء الآثـــــار بالتنقيـــــب في  وخمســـــين مـــــتر في

تلكالمنطقـــــــة إضـــــــافة الى إجراءعـــــــدة عمليـــــــات ســـــــبر في نقـــــــاط أخـــــــرى وصـــــــلت الى عمـــــــق ســـــــبعة 

" توفيـــــت"أمتـــــار في الأرض، ومـــــع أن الأقســـــام الأكثـــــر قـــــدما لم تكتشـــــف حـــــتى اليـــــوم فـــــإن هـــــذا 
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لــــى بقايــــا الأطفــــال الــــذين كانــــت أعمــــارهم ع قــــد كشــــف عــــن آلاف المرامــــد الــــتي كانــــت تحتــــوي

ــــــة ومــــــا دون ــــــة عشــــــر، ولكــــــن أغلــــــبهم كــــــان في ســــــن الثاني ، إضــــــافة الى 1تصــــــل حــــــتى ســــــن الثاني

ين وجـــــود بقايـــــا لـــــبعض الأطفـــــال الـــــذين ضـــــحّي Kـــــم بعـــــد ولاد
ـــــم ببضـــــعة أيـــــام، ولم تكـــــن القـــــراب

في القـــــــرنين  قليلـــــــة، ففـــــــي بعـــــــض الفـــــــترات وخصوصـــــــا) كـــــــالطيور أو الحيوانـــــــات الصـــــــغير(البديلـــــــة

م، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى لا بـــــــدّ مـــــــن التـــــــذكير بـــــــأن التحاليـــــــل العلميـــــــة الـــــــتي .الخـــــــامس والرابـــــــع ق

ــــــل  ــــــات والمرمــــــدات عــــــاجزعن تحديــــــد ســــــبب الوفــــــاة وعلــــــة الجســــــد قب ــــــا المحتوي ــــــى بقاي أجريــــــت عل

ـــــد المختصـــــين  ـــــه علميـــــا يقتصـــــر علـــــى تأكي تعرضـــــه للحـــــرق، ولـــــذلك يمكـــــن القـــــول أن مـــــا تم إثبات

   2.ار إليها هي إما لأطفال أو لمخاديج ومجاهيضأن البقايا المش

ـــــوع مـــــن القـــــرابين، ومـــــع ذلـــــك ورغـــــم تزايـــــد عـــــدد الســـــكان الحضـــــر وهـــــذا  وتزايـــــدت نســـــبةهذا الن

ـــــد، بغـــــي عـــــدد الأطفـــــال المضـــــحّى Kـــــم هـــــو نفســـــه كمـــــا في الســـــابق، وفي هـــــذا  يعـــــني تزايـــــد الوالي

الموقـــــــــف السياســـــــــي و مقيـــــــــاس للمنـــــــــاخ العـــــــــام الـــــــــذي كـــــــــان يســـــــــود المدينـــــــــة للتطـــــــــور الـــــــــديني، 

  3.الإجتماعي والإقتصادي

ـــــــت"ويعـــــــود ـــــــة، وتواصـــــــلت فيهـــــــا " توفي ـــــــاريخ قرطاجـــــــة كمدين المكتشـــــــف دون شـــــــك إلى بدايـــــــة ت

، ومــــــــــع ذلــــــــــك بإســــــــــتطاعتنا أن نميــــــــــز عــــــــــدة .م.ق146ممارســــــــــة هــــــــــذه الطقــــــــــوس حــــــــــتى عــــــــــام 

مســـــــتويات متعاقبـــــــة تتشـــــــابك فيـــــــه، إذ لم يكـــــــن يوجـــــــد أي قربـــــــان في مكـــــــان بعيـــــــد عـــــــن الفنـــــــاء 
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كــــان يــــردم القســــم المطلــــوب بحيــــث تتشــــكل أكمــــة   قــــدس، وحينمــــا كــــان المكــــان يضــــيق بالمرمــــدالم

ــــــــــدة وتتجمــــــــــع فــــــــــوق ســــــــــابقتها ــــــــــف نمــــــــــاذج 1توضــــــــــع عليهــــــــــا المرامــــــــــد الجدي ، وبدراســــــــــتنا لمختل

ـــــــلاث مراحـــــــل رئيســـــــية في عمليـــــــة  ـــــــتي تحـــــــوي رمـــــــاد الضـــــــحايا فيمكننـــــــا أن نميـــــــز ث الفخاريـــــــات ال

نســــــنة مغطــــــاة بكومــــــة مــــــن الحجــــــارة الصــــــغيرة والحصــــــى التنفيــــــذ تلــــــك، فالأقــــــدم كانــــــت فيهــــــا الأ

الملســـــــاء، والثانيـــــــة تعـــــــود الى الفـــــــترة الممتـــــــدة بـــــــين منتصـــــــف القـــــــرن الســـــــابع وحـــــــتى القـــــــرن الرابـــــــع 

وتضـــــــم مرامـــــــد وضـــــــعت تحـــــــت حجـــــــارة لهـــــــا أشـــــــكال مســـــــلات وأعمـــــــدت تنصـــــــب ذات . م.ق

مــــــم مثلثيــــــة ، أمــــــا المرحلــــــة الأحــــــدث فإ¯ــــــا تتميــــــز بوجودنصــــــب مســــــتوية ذات ق2نمــــــاذج مختلفــــــة

الشـــــــكل تـــــــدعم أحيانـــــــا بقواعـــــــد حجريـــــــة، ونحـــــــن نعـــــــرف أن هـــــــذا النصـــــــب كانـــــــت تقـــــــام °ـــــــد 

علــــى " التوفيــــت"، ورغــــم هــــذا التطــــور في تقــــديم العطايــــا حــــافظ"تلنيــــت"والربــّــة" بعــــل حمــــون"الإلــــه

وظيفتـــــــــه الأساســـــــــية الـــــــــتي كانـــــــــت، وبشـــــــــكل مـــــــــن الأشـــــــــكال تتعـــــــــارض مـــــــــع وظيفـــــــــة مدينـــــــــة 

ابركانـــــت جثـــــث المـــــوتى حـــــتى ولـــــو كـــــان الميـــــت رمـــــادا تـــــدفن ففـــــي المق) Necropole(المـــــدافن

ـــــا في غرفـــــة  ـــــا أو في معـــــاظم صـــــغيرة وأحيان ـــــدي تحـــــت الأرض في حفـــــر بســـــيطة أحيان بشـــــكل تقلي

محفـــــــرة تحـــــــت الأرض أو في جـــــــدران الأبـــــــار، أو أيضـــــــا في ســـــــراديب يمكـــــــن الوصـــــــول إليهـــــــا عـــــــبر 

بفتحــــــات صــــــغيرة،  ثقبــــــت جــــــدرا¯ا 3دهليــــــز منحــــــدر ذي درجــــــات يفضــــــي إلى صــــــالة جنائزيــــــة

ـــــار  ـــــا الضـــــحايا الـــــذين طهـــــر
م ن ـــــتي تحتـــــوي علـــــى بقاي ـــــت المرامـــــد ال ـــــل كان تـــــدل " الملـــــوك"وبالمقاب

علـــــى المحرقـــــة المقدمـــــة للإلـــــه، وتـــــرتبط بـــــه بشـــــكل قطعـــــي كمـــــا تـــــرتبط بـــــه النفـــــوس الشـــــابة، ونقـــــرأ 

Kـــــذا الشـــــكل كـــــان المضـــــحي يعلـــــن أنـــــه نـــــال الرضـــــا " سمـــــع صـــــوته، وباركـــــه" علـــــى النـــــذور عبـــــارة

ــــه ا ــــزال يلــــتمس هــــذا الرضــــا، ولكــــي يبــــالغ في إلتمــــاس عطــــف الإل ــــه مــــا ي لإلاهــــي المطلــــوب، أو أن
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 1فإنـــــه كـــــان يســـــتخدم زمانـــــا  فعليـــــا يـــــدل الماضـــــي كمـــــا لـــــو القـــــدر الســـــعيد قـــــد تم فيمـــــا مضـــــى

ـــــذين يضـــــم " التوفيـــــت"وكـــــذلك، فـــــإن  المنفـــــتح دومـــــا علـــــى الهـــــواء الطلـــــق والشـــــمس الســـــاطعة وال

كانـــــت بمثابـــــة مـــــذاخر موجـــــودة تحـــــت نصـــــبها كـــــان يـــــذكر النـــــاس دومـــــا بـــــين جنباتـــــه المرامـــــد الـــــتي  

  2".مولوك" بالأهمية الأبدية 

في أمــــــاكن أخــــــرى مــــــن الإمبراطوريــــــة القرطاجيــــــة، ففــــــي إفريقيــــــا أيضـــــــا  " التوفيــــــت"وكــــــان يوجــــــد 

بصـــــــــقلية، أمســـــــــا في " مـــــــــويتي" ، وآخـــــــــر في )سوســـــــــة"(هادروميـــــــــت" كـــــــــان يوجـــــــــد واحـــــــــد في 

مــــــونتي "و " بولســــــيس" " كاغليــــــاري" " نــــــراً : "كــــــل مــــــن مــــــدن  ســـــردينيا، فكــــــان يوجــــــد واحــــــد في

، وهــــــذا يــــــدل علــــــى أن ممارســــــة هــــــذه الطقــــــوس كانــــــت شــــــائعة في كــــــل مكــــــان لتمجيــــــد "ســــــيري

العليــــــــــــا، وأن تلــــــــــــك القــــــــــــرابين كانــــــــــــت دون أدنى شــــــــــــك عنصــــــــــــرا أساســــــــــــيا في الديانــــــــــــة الإلــــــــــــه 

  3.القرطاجية
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 ):رجال الدين( يروس لالإك: المبحث الثاني

، أطلــــــق هــــــذا 1ر علــــــى إحــــــترام العــــــادات والشــــــعائر الدينيــــــة يجــــــب أن تتــــــوفر هيئــــــة كهنوتيــــــةالســــــه

، وعنـــــدما تقـــــوم هـــــذه الآثـــــار الفقـــــيرة 2اللقـــــب علـــــى مـــــن تســـــلم أعلـــــى وظيفـــــة في المراتـــــب الدينيـــــة

الــــــتي وصــــــلت الينــــــا لا نكــــــاد نتصــــــور الفــــــنى الفــــــاحش الــــــذي كانــــــت ترفــــــل فيــــــه بعــــــض المعابــــــد، 

يرة الــــتي ســـــبقطت ســــقوط قرطاجـــــة كــــان ســــلكبيون قـــــد دفــــع بأربعـــــة يــــذكر أبيــــان في الايـــــام الأخــــ

  3.آلاف رجل من فرقة صدام في مجموعة على معبد أبولون

كــــان رجــــال الــــدين الــــذين يقومــــون بتلــــك المهمــــة كثــــيري العــــدد، وتشــــير شــــواهد القبــــور والنــــذور 

النقـــــوش  ، كمـــــا يشـــــار في مواضـــــع أخـــــرى كثـــــيرة الى كاهنـــــات، وتشـــــير4البونيـــــة الى هـــــؤلاء الكهنـــــة

و  " بعـــــل شمـــــون"في بعـــــض الحـــــالات الى المســـــؤولية الـــــتي كـــــان يتحملهـــــا رجـــــال الـــــدين مثـــــل كهنـــــة 

، فكــــان هنــــاك 5، وتــــذكر تلــــك النقــــوش أيضــــا بعــــض مراتــــب التسلســــل الــــديني"ريتنــــا" كاهنــــات 

  .6الكهان وكبير الكهنة والكاهنات وكبيرة الكاهنات، مما يدل على انتظام هذه الهيئة
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ني الإكليركيـــــــة وطيـــــــدة الأركـــــــان، وتحتكـــــــر المناصـــــــب الدينيـــــــة أحيانـــــــا عـــــــائلات لقـــــــد كانـــــــت المبـــــــا

أرســـــــتقراطية، أو كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في الأحيـــــــاء المدينـــــــة الوراثيـــــــة،إذ كانـــــــت الوظـــــــائف الكهنوتيـــــــة 

تنتقــــــل مــــــن الأب الى الإبــــــن علــــــى أنــــــه لا شــــــيئ يســــــمح لنــــــا بــــــالتفكير بــــــأن الغكلــــــيروس علــــــى 

ون Kــــا كــــانوا يشــــكلون طبقــــة في جهــــاز الدولــــة، والحقيقــــة أن الــــرغم مــــن المهايــــة الــــتي كــــانوا يتمتعــــ

ـــــاة المدنيـــــة ولكـــــن وظـــــائفهم  ـــــات كانـــــت لهـــــم عـــــائلات، وكـــــانوا يشـــــاركون في الحي ـــــة والكاهن الكهن

  1.لم تكن تمنحهم أي وظائف في الجانب السياسي

ــــــاني طويــــــل        ــــــوتي مــــــن ثــــــوب كت ــــــألف اللبــــــاس الكهن ، وقبعــــــة اســــــطوانية الشــــــكل تشــــــبه 2ويت

بــــــوش، ويضــــــعون في بعــــــض الأحيــــــان شــــــالا مزكرشــــــا علــــــى الكتــــــف الأيســــــر، وكانــــــت مهمــــــة الطر 

ـــــــذها في أدق تفاصـــــــيلها،  ـــــــة ومراقبـــــــة تنفي هـــــــؤلاء الكهنـــــــة هـــــــي الإهتمـــــــام بإقامـــــــة الشـــــــعائر الديني

وكـــــان يســـــاعدهم في تنفيـــــذ أعمـــــالهم أشـــــخاص متفرغـــــون مهمـــــتهم القيـــــام بعـــــدد مـــــن الوظـــــائف  

ت و قصــــــابين، وكــــــان الكهنــــــة يكســــــبون قــــــو
م ممــــــا كمنشــــــدين منــــــاجين ومــــــوكلين بالشــــــمعدانا

الــــــــتي ورد " التعريفــــــــات القربانيـــــــة" يجنونـــــــه مـــــــن الهيكــــــــل، إذ كـــــــانوا يأخــــــــذون قســـــــما كبــــــــيرا مـــــــن 

العديــــــد منهــــــا في نقــــــوش النبويــــــة، وكانــــــت هــــــذه التعريفــــــات مكرســــــة للقــــــرابين المقدمــــــة، وبحســــــب 

يري أو قربـــــــاني أو في حالـــــــة ثـــــــور تكفـــــــ: ، وإلـــــــيكم مثـــــــال عـــــــن ذلـــــــك3طبيعـــــــة كـــــــل واحـــــــد منهـــــــا

مــــــن الفضــــــة لكــــــل مــــــنهم ، وفي حالــــــة التضــــــحية التكفــــــيري ) شــــــواقل(للحــــــرق، فالكهنــــــة عشــــــرة
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، أمــــــــا الجلــــــــد والأضــــــــلاع 1يخصــــــــص لهــــــــم فيحــــــــق لهــــــــم أن يأخــــــــذوا الصــــــــدر و الفخــــــــذ الأيمــــــــن

والأرجــــل ومــــا تبقــــى مــــن اللحــــم فهــــي لصــــاحب القربــــان، كمــــا توجــــد توصــــيلات أخــــرى تتنــــاول 

، >>أنـــــــواع الحيوانـــــــات الداجنـــــــة أو البريـــــــة مثـــــــل الأيـــــــل والطيـــــــورأتعـــــــاب الكهنـــــــة مـــــــن مختلـــــــف 

مثـــــــل الطحـــــــين، الزيـــــــت، ) البـــــــواكير المقدســـــــة لـــــــبعض الهـــــــدايا( هـــــــذه التعريفـــــــة أيضـــــــا >وتـــــــذكر 

ـــــــب، وإضـــــــافة الى هـــــــذه التقـــــــديمات القربانيـــــــة المحرقـــــــة وفيهـــــــا يـــــــتم حـــــــرق الأضـــــــحية بالنـــــــار  الحلي

  2.وبشكل تام

ــــتي يحــــق ا ــــال جــــزءا مــــن القربــــان، ومــــن التضــــحية ومــــن التضــــحية التكفيريــــة ال لكــــاهن وحــــده أن ين

الراقيــــــة وتضــــــحية النبــــــوءة بالإضــــــافة الى تلــــــك القــــــرابين والتضــــــحيات الــــــتي ذكرناهــــــا كانــــــت تقــــــع 

ـــــــك الـــــــذي هـــــــو محرقـــــــة يعجـــــــز عـــــــن  ـــــــى الكـــــــاهن مهمـــــــة رهيبـــــــة في ان يقـــــــوم في إحتفـــــــال مول عل

 3.وصفها
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  :القرابين القرطاجية: المبحث الثالث

طــــاجيون لآلهــــتهم الكثــــير مــــن أنــــواع القــــرابين والهبــــات المختلفــــة النباتيــــة والحيوانيــــة، منهــــا قــــدم القر 

مــــا بحــــرق ومنهــــا مــــا يكــــون هديــــة لنيــــل رضــــا الآلهــــة، ومنهــــا مــــا يكــــون تكفــــيرا مــــن ذنــــب أرتكــــب 

ليـــــزعم أ¯ـــــا حيـــــث نجـــــد تعـــــدادا كبـــــيرا مـــــن الضـــــحايا الـــــتي قـــــدمت للآلهـــــة كـــــالبقر والغـــــنم والطيـــــور 

أهــــــم القــــــرابين الــــــتي قــــــدمها القرطــــــاجيون لآلهــــــتهم فهــــــي القــــــرابين البشــــــرية، تلــــــك  ، أمــــــا1والزهــــــور

القـــــــرابين الـــــــتي أثـــــــارت إنتبـــــــاه وإســـــــتياء الشـــــــعوب الأخـــــــرى، رغـــــــم أن القرطـــــــاجيون قـــــــد مارســـــــوا 

، وربمـــــــا مـــــــا جعـــــــل هـــــــذه 2الأضـــــــحية البشـــــــرية كغـــــــيرهم مـــــــن شـــــــعوب البحـــــــر المتوســـــــط الأخـــــــرى

عـــــن غـــــيرهم مـــــن الشـــــعوب هـــــو تقـــــديمهم الأبنـــــاء الـــــذكور الشـــــعيرة تميـــــز الفينيقيـــــين و القرطـــــاجيين 

البكــــر قربانـــــا لبعـــــل حمـــــون وتانيـــــت وجـــــه بعـــــل والمغـــــالاة في ممارســـــة هـــــذه الطقـــــوس، وتعـــــد عمليـــــة 

تقــــــــديم الأطفـــــــــال لمــــــــذبح بعـــــــــل حمــــــــون مـــــــــن أشــــــــهر الطقـــــــــوس الدينيــــــــة وأقـــــــــوى القــــــــرابين عنـــــــــد 

ــــارت في وقتنــــا الحاضــــر جــــدلا كبــــير  ــــتي أث ا بــــين المــــؤرخين المعاصــــرين، القرطــــاجيين، هــــذه العمليــــة ال

فمـــــنهم مـــــن يـــــرفض مـــــا تناقلتـــــه المصـــــادر القديمـــــة بشـــــأن تقـــــديم القرطـــــاجيين أبنـــــاء الـــــذكور البكـــــر 

أو ) molok( 3قربانـــــــــا للآلهـــــــــة، ومـــــــــنهم مـــــــــن يؤكـــــــــد ذلـــــــــك هـــــــــذه العمليـــــــــة المعروفـــــــــة بمولـــــــــوك

                                                 

  .121شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، المرجع السابق، ص  -1

  .130-127نفسه، ص -2

 .87ص 17ينظر الملحق رقم  - 3
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م ، وكـــــــان القرطـــــــاجيون عبـــــــادا لآلهـــــــتهم، فلـــــــم يتولنـــــــوا عـــــــن تقـــــــديم أبنـــــــائه moloch(1(ملـــــــوخ

، وكــــانوا يـــرون في عمليـــة التضــــحية ضـــمان لحيــــاة 2 وأنفســـهم لهـــا، لبعــــل حمـــون وتانيـــت خاصــــة

فالعمليــــــة تلحــــــق الأضــــــحية معــــــالم الآلهــــــة ) الأضــــــحية(ورفاهيــــــة مــــــدينتهم، وأ¯ــــــا تمثــــــل تزكيــــــة لهــــــا 

  3.المفضل

وتعــــــــــد عــــــــــادة ذبــــــــــح الاطفــــــــــال ثم حــــــــــرقهم في معبــــــــــد الآلهــــــــــة أقــــــــــوى العــــــــــادات الدينيــــــــــة عنــــــــــد 

ــــــى إقامتهــــــا ســــــنويا، القرطــــــاجيين، ح ــــــة تقــــــوم برعايتهــــــا وتســــــهم عل ــــــة القرطاجي ــــــت الدول ــــــث كان ي

وكـــــــان هـــــــذا في إعتقـــــــاد القرطــــــــاجيين واجـــــــب لا بـــــــد مـــــــن آدائــــــــه لكـــــــي تســـــــتمر حيـــــــاة المدنيــــــــة 

، فكــــــان الأطفــــــال يختــــــارون مــــــن بــــــين أفضــــــل الأســــــر القرطاجيــــــة الوجيهــــــة، ولم يكــــــن 4والســــــكان

ك الشــــــعيرة، وكانــــــت هــــــذه الشــــــعيرة الدينيــــــة يســــــمح لأوليــــــاء الضــــــحية بالبكــــــاء أثنــــــاء ممارســــــة تلــــــ

ج .أ.تقـــــــــام في جـــــــــو Kـــــــــيج مـــــــــن الإحتفـــــــــالات، وكانـــــــــت تلـــــــــك العمليـــــــــة المروعـــــــــة في تصـــــــــور ش

)julien.ch.a (ـــــال : " في كتابـــــه تـــــاريخ شمـــــال إفريقيـــــا قـــــائلا إذ ترفـــــع الضـــــحية علـــــى يـــــدي تمث

  5."برونزي ثم تتحرك هاتان اليدان نحو الأسفل فتنزلق الأضحية في اللهب

                                                 

1
 .88ص 18نظر الملحق رقم ي - 

2
 - picard , op.cit, p10.                                                                                           

3
 .260شنيتي محمد البشير، التغيرات الإقتصادية، المرجع السابق، ص - 

4
 - fanter M.H, op.cit, p24.                                                                                     

5
    .121شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص - 
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قــــد ألهمــــت تلــــك العمليــــة خيــــال الكاتــــب الفرنســــي فلــــوبير حيــــث صــــور لنــــا هــــذا المشــــهد المــــروع و 

ـــــدين: " قـــــائلا ـــــت حركـــــة الي ـــــزي لبعـــــل حمـــــون( وكان ـــــال البرون ـــــد وأصـــــبح ) يقصـــــد يـــــدا التمث في تزاي

ــــــزول كمــــــا تتبخــــــر  لا ســــــيل الى توقفهــــــا، فمــــــا تكــــــاد تصــــــل الضــــــحايا الى حافــــــة الفتحــــــة حــــــتى ت

، ورغــــــم ...مــــــرة نــــــارا فيتصــــــاعد دخــــــان أبــــــيض في الأحمــــــر القــــــانيقطــــــرة المــــــاء علــــــى صــــــفيخة مح

 .1...ذلك فإن شهية الإله لا تسكن

لم يقتصـــــر تقـــــديم الأضـــــاحي البشـــــرية عنـــــد القرطـــــاجيين علـــــى ذبـــــح أبنـــــائهم الـــــذكور البكـــــر لبعـــــل 

حمـــــون فقـــــط، وإنمـــــا دفعـــــوا بالإنـــــاث أيضـــــا، ودون إســـــتثناء خـــــلال الأوقـــــات العصـــــيبة فقـــــد قـــــدموا 

ـــــه حـــــين غـــــزا أقـــــاثوكليس لمـــــذبح بعـــــل حمـــــ ون إبتغـــــلء مرضـــــاته يرفـــــع عـــــنهم الضـــــيق الـــــذي هـــــم في

. م.ق 310لعلـــه يـــرزقهم النصـــر علـــى الجـــيش الغـــازي ســـنة   2إفريقيـــا مـــائتي طفـــل مـــن أبنـــائهم

كمــــا ان شــــهية بعــــل حمــــون لم تقتصـــــر علــــى عبــــادة فقــــط، فقـــــد قــــدم القرطــــاجيون لــــه الأجانـــــب 

مــــن الآســــرى الإغريــــق حــــين إنتصــــر علــــيهم  300ة أيضــــا، حيــــث حنبعــــل المــــاغوني لمذبحــــة الآلهيــــ

، وكــــــان علـــــى القــــــادة العســــــكريين الـــــذين خســــــروا الحـــــروب والمعــــــارك يقــــــدموا .م.ق409في ســـــنة 

  .انفسهم للنار الموقدة في المعابد قربانا ودليلا على حب الوطن

يـــــة قــــدم القرطـــــاجيون أنفســــهم لبعـــــل حمــــون في الأوقـــــات العصـــــيبة الــــتي مـــــرت Kــــا المدينـــــة القرطاج

خــــلال الحــــرب الــــتي شــــنها أقــــاثوكلس، نســــب القرطــــاجيون رؤيــــة فــــرق الغــــازي الســــيراكوزي 
ــــدد 

                                                 

1 -  Picard, op.cit, p.p107-108.                                                                               
2 - diodor, op.cit, p14.                                                                                            
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ـــــه  وكـــــانوا يظنـــــون أن   ،)كـــــرونس، بعـــــل حمـــــون(عاصـــــمتهم، نســـــبوا مـــــا يحـــــدث الى عصـــــيا¯م للإل

كرونــــــوس يعـــــــاديهم، فأحــــــذ أولئـــــــك الـــــــذين ضــــــحوا في وقـــــــت ســـــــابق بأفضــــــل أبنـــــــائهم، آخـــــــذوا 

غـــــذيتهم ومـــــن ثم أرســـــلوهم للتضـــــحية، وبعـــــد التحقـــــق مـــــن هـــــذا بشـــــراء الأطفـــــال ســـــرا، وشـــــرعوا بت

ــــــدلاء عــــــن أطفــــــال آخــــــرين ــــــذين ضــــــحوا Kــــــم كــــــانوا ب ، 1الأمــــــر أكتشــــــف أن بعــــــض الأطفــــــال ال

ـــــــذين شـــــــاهدوا العـــــــدو يخـــــــيم علـــــــى مقربـــــــة مـــــــن أســـــــوار مـــــــدينتهم تملكهـــــــم  لكـــــــن القرطـــــــاجيين ال

لرفيعـــــة المتوجبـــــة للآلهـــــة، الخـــــوف الشـــــديد، إذ ظنـــــوا أ¯ـــــم بعملهـــــم هـــــذا كـــــانوا يخـــــالفون التقاليـــــد ا

فـــــــارادوا أن يكفـــــــروا عـــــــن خطيئـــــــتهم، فإختـــــــاروا مئـــــــتي طفـــــــل مـــــــن بـــــــين أفضـــــــل أطفـــــــال المدينـــــــة 

وضـــــــحوا Kـــــــم بإســـــــم الدولــــــــة، أمـــــــا الأطفـــــــال الـــــــذي جيــــــــئ Kـــــــم الى العمليـــــــة المـــــــذكورة ســــــــابقا 

ثـــــــــــــال قـــــــــــــد إستســـــــــــــلموا للأمـــــــــــــر وحـــــــــــــدهم، وكـــــــــــــان يوجـــــــــــــد في قرطاجـــــــــــــة تم 300وعـــــــــــــددهم 

ــــــث  ) كرونــــــوس(برونــــــزي ــــــه الى الأعلــــــى، بحي مــــــادا يديــــــه بشــــــكل منحــــــني نحــــــو الأرض وراحــــــة كفي

  .2...كان طفل الذي يوضع فيها يدور ليسقط في حفرة مليئة بالنار

ـــــــان"و " بلوتـــــــاركوس"لقـــــــد أشـــــــار كتـــــــاب  إضـــــــافة الى العديـــــــد مـــــــن الإشـــــــارات الموجـــــــودة " تيرتولي

 بشـــــــرية بالنايـــــــة، وقـــــــدم القرطـــــــاجيون لبعـــــــل علـــــــى النقـــــــوش البونيـــــــة الى عمليـــــــات أخـــــــرى لتقـــــــديم

ـــــة، فحـــــين حاصـــــر  ـــــة القرطاجي ـــــتي مـــــرت Kـــــا المدين حمـــــون أنفســـــهم أيضـــــا في الأوقـــــات العصـــــيبة ال

هـــــــرع عـــــــدد كبـــــــير مـــــــنهم وقـــــــدموا أنفســـــــهم للآلهـــــــة علّهـــــــا . م.ق310أقـــــــاتولكس مـــــــدينتهم في 

                                                 

 .147فرانسوا ديكرية، المرجع السابق، ص - 1
 .150-148نقلا عن فرانسوا ديكرية، نفسه، ص - 2



                                   المعالم الدينية والطقوس القرطاجية                                                 الثاني لفصل ا

 

 59 

 

وعنــــــد كــــــل  في الإحتفــــــالات، 1أيضــــــا) الأســــــرى(تنقــــــذهم، كمــــــا لم يتوانــــــو عــــــن تقــــــديم الأجانــــــب

مناســــــبة إرســــــال ســــــفينة او بعثــــــة إستكشــــــافية، وتــــــتم هــــــذه العمليــــــة بوضــــــع الضــــــحايا في مقدمــــــة 

الســـــفينة وضـــــمهم الى الرصـــــيف حـــــتى المـــــوت، رغـــــم عـــــدم التشـــــابه بـــــين هـــــذه العمليـــــة ومـــــا كـــــان 

  .2يقوم به القرطاجيون في الأضحية المعروفة بمولوخ زمنا طويلا

ــــــيس أدل علــــــى أن القرطــــــاجيين قــــــد مارســــــوا عــــــادة ذبــــــح الأطفــــــال وإحــــــراقهم إرضــــــاء لآلهــــــتهم  ل

مــــــن تلــــــك الأثــــــار الــــــتي وجــــــدت في التوفــــــات، حيــــــث وجــــــدت اجــــــاحين تحتــــــوي علــــــى العظــــــام 

، 1920المحروقـــــــة لأطفـــــــال و حيونـــــــات ووجـــــــد بمعبـــــــد حمـــــــون بحـــــــالمبو بقرطاجـــــــة المكتشـــــــف في 

بالرمـــــــاد وفي الحقـــــــل القريـــــــب مـــــــن الابـــــــوب القديمـــــــة للمدينـــــــة، وأواني فخاريـــــــة وأجـــــــاجين معبئـــــــة 

وعظـــــــام البشـــــــرية، وحملـــــــت لنـــــــا بعـــــــض الإيضـــــــاحات عـــــــن الإجـــــــراءات المتبعـــــــة في تنفيـــــــذ هـــــــذه 

الطقــــوس الدمويــــة الــــتي كانــــت علــــى مــــا يبــــدو تــــتم لــــيلا فلقــــد كــــان عــــازفو النــــاي وقــــارعوا الطبــــول 

أن يحــــــافظوا علــــــى ) الــــــذين سيضــــــحى Kــــــم(يجلســــــون أمــــــام الحفــــــرة، وكــــــان علــــــى آبــــــاء الاطفــــــال

ا عـــــن البكـــــاء، إذ أن البكـــــاء والـــــدموع لا يلقيـــــان برفعـــــة الطقـــــوس الهادفـــــة رابطـــــة جأشـــــهم ويمتنعـــــو 

الى تقـــــديم أعطيـــــة كاملـــــة الى الإلـــــه، وعلـــــى الأم هـــــي ايضـــــا أن تـــــداعب طفلهـــــا بحيـــــث لا يصـــــدر 

أي نحيـــــب وفي اللحظـــــة الموجـــــودة، تقـــــوم بتســـــليمه الى أحـــــد الكهنـــــة الـــــذي يرتـــــدي كامـــــل حلتـــــه، 

نص إكتشــــف في قرطاجــــة يمثــــل هــــذا القربــــان، وبـــــدون فيحمــــل بــــين ذراعيــــه، كمــــا يوضــــح لنــــا الـــــ

                                                 

  .116قرطاجة أو إمبراطورية البحر، المرجع السابق، ص: فرانسوا ديكرية - 1
 .282جع السابق، صالشاذلي بورنية، المر  - 2



                                   المعالم الدينية والطقوس القرطاجية                                                 الثاني لفصل ا

 

 60 

 

ـــــــد  ـــــــك عن ـــــــل ذل ـــــــت ســـــــائدة قب ـــــــح الضـــــــحية أولا وفـــــــق طقـــــــوس ســـــــرية، كان ـــــــتم ذب شـــــــك كـــــــان ي

  .1الفينيقيين، ويوضع الجسد بعد ذلك على يد التمثال ليدور ويسقط في الأتون

والــــــدليل علــــــى إنتشــــــار هــــــذه الطقــــــوس الدينيــــــة المكتشــــــفات الأثريــــــة لآلاف النصــــــب الــــــتي كتــــــب 

الى الربــــة تانيــــت بنــــت بعــــل والى الســــيد بعــــل حمــــون، هــــذا مــــا قدمــــه فــــلا بــــن : " عليهــــا مــــا يلــــي

، حيـــــــث يكتـــــــب المضـــــــحى بـــــــه بعـــــــض (...)، وتكـــــــررت هـــــــذه العبـــــــارة آلاف المـــــــرات2..."فــــــلان

الأحيـــــان مهنتــــــه ومكانتــــــه الإجتماعيـــــة والعمــــــل الــــــذي كـــــان مكلــــــف بــــــه، ممـــــا يســــــاعد البــــــاحثين 

ــــــديني  علــــــى دراســــــة مراحــــــل تطــــــور ا°تمــــــع القرطــــــاجي، وتنظيماتــــــه السياســــــية، وشــــــهد الفكــــــر ال

تغيــــــيرا ملموســــــا في ميــــــدان تقــــــديم الأضــــــحيات البشــــــرية . م.القرطــــــاجي بعــــــد القــــــرن الخــــــامس ق

عنــــــدما بــــــدأ الأغنيــــــاء ذووا العقليــــــة الواقعيــــــة يقــــــدمون للآلهــــــة صــــــغار الرقيــــــق، أو يقومــــــون بشــــــراء 

ـــــ ـــــك ب ـــــائهم،  وبعـــــد ذل ـــــاء الفقـــــراء، لكـــــي ينقـــــذوا أبن ، في 3دأت تعويضـــــها بالأضـــــحية الحيوانيـــــةأبن

ــــــدما أمكــــــن للمعتقــــــدين أن لا يقــــــدموا أطفــــــالهم البكــــــر قربانــــــا  ــــــه بالضــــــبط، عن زمــــــن نجهــــــل بدايت

لبعــــــــــل حمـــــــــــون وتانيـــــــــــت، ويقـــــــــــدموا عوضـــــــــــا عــــــــــنهم خروفـــــــــــا، تعـــــــــــرف هـــــــــــذه العمليـــــــــــة بإســـــــــــم 

ــــــك ويظهــــــر بعهــــــد ســــــبتيم Molokhur(4(ملوخمــــــور ــــــدل علــــــى ذل ، وقــــــد وجــــــدت نصــــــوص ت

قــــــدس ســــــاتورن تقــــــدم هــــــذه الأضــــــحية، روح بــــــروح ودم بــــــدم، وحيــــــاة بحيــــــاة، لقــــــد الى الســــــيد الم
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ـــــا ـــــديل لأطفـــــالهم 1ضـــــحينا Kـــــذا الحمـــــل تعويضـــــا وإنقـــــاذا لطفلن ـــــون إيجـــــاد ب ، فقـــــد حـــــاول البونيقي

ــــــك أن طفــــــل  ــــــل ذل ــــــاة حمــــــل، ودلي ــــــه بحي ــــــث يشــــــتري المضــــــحي حيــــــاة ابن ــــــة حي الأضــــــحية الحيواني

، ورغــــــم وجــــــود 2المــــــيلاد إلا الأضــــــاحي الحيوانيــــــة قرطــــــاج لم تســــــتبدل خــــــلال القــــــرنين الأول قبــــــل

ــــــــا عــــــــن ممارســــــــة هــــــــذا  ــــــــونيقيين المتشــــــــددين لم يقلعــــــــوا ¯ائي ــــــــديل للأضــــــــحية البشــــــــرية إلا أن الب ب

الطقــــس، وهــــذا في الأمـــــاكن البعيــــدة عـــــن الســــلطة الرومانيــــة الـــــتي منعــــت فقـــــط ممارســــة التضـــــحية 

  .البشرية، وأصدرت عقوبة الموت في حق كل من يمارسها
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  : معتقدات ما بعد الموت: المبحث الرابع

يبــــــــدو أن الأمــــــــوات لم يكونــــــــوا موضــــــــع عبــــــــادة ، لكــــــــن الإحتفــــــــالات الــــــــتي أحــــــــيط Kــــــــا الميــــــــت 

ــــــة في العــــــالم الآخــــــر، ثم إ¯ــــــا : هــــــدفت إلى أمــــــرين ــــــنعم الألهي ــــــه قبــــــل كــــــل شــــــيئ ال فهــــــي تخمــــــن ل

  .1تحفظ من الإنتقام الذي يحتدم في النفس

ـــــة الكتشـــــفة في مـــــدن المقـــــابر البونيـــــة مثـــــل ولقـــــد بـــــدأ بعـــــض المـــــؤرخين (  بدراســـــة الأمتعـــــة الجنائزي

، )القـــــوارير ذات العـــــوتين، الأبـــــاريق وآنيـــــة أخـــــرى كانـــــت تمـــــلأ بالأغذيـــــة والمشـــــروبات الجـــــرار،

وإستخلصـــــــوا منهـــــــا أن القرطـــــــاجيين كـــــــانوا أكثـــــــر بســـــــاطة كـــــــي يؤمنـــــــوا بحيـــــــاة ماديـــــــة للميـــــــت في 

ـــــوع مـــــن الوجـــــود ـــــاج الميـــــت بســـــببه إلى  قـــــبره، أو علـــــى الأقـــــل بن الســـــباتي يمكـــــن أن يتواصـــــل، ويحت

  2.أشياء وتحف وطلاسم كانت تشكل جزءا من عالمه خلال حياته

وبــــــديهي أنــــــه قــــــد يكــــــون تجــــــاوز علــــــى التــــــاريخ أن نــــــدعي أن البــــــونيين تمكنــــــوا مــــــن الوصــــــول الى 

ـــــــا البطيـــــــئ بمــــــــا حملتـــــــه شـــــــعوب المتوســــــــط المختلفـــــــة وبخاصــــــــة  بعـــــــض رؤى الأخرويـــــــة نجــــــــم تكو̄

لســــــاميين والمصــــــريين والإغريــــــق، ويبقــــــى أن كــــــل مــــــا لــــــه علاقــــــة بــــــالطقوس الجنائزيــــــة مــــــن 
يئــــــة ا

المقـــــابر ونموذجيـــــة القبـــــور والأثـــــاث وأنمـــــاط الرمـــــوس مـــــن دفـــــن أو تحويـــــل الى الرمـــــاد، وإنمـــــا يـــــترجم 

بـــــدون شـــــك حقيقـــــة عميقـــــة تشـــــهد علـــــى تفكـــــير لاهـــــوتي قـــــوي البنـــــاء، أمـــــا هـــــذه الطقـــــوس إنمـــــا 
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ــــة"اهيم ميتافيزيقيــــة تجســــد بكــــل بســــاطة مفــــ ــــتي تســــم " بدائي فهــــو الــــذي سيســــقط في الســــذاجة ال

  1".للعقول البدائية"الكثير من هذه النظريات المخصصة 

وفي الحقيقــــــة وبــــــدلا مــــــن طــــــرح تأويــــــل مــــــا علــــــى مســــــتوى الحقــــــائق الــــــتي وصــــــلتنا عــــــبر التنقيبــــــات 

بيــــــان اليــــــوم أنــــــه مــــــؤرخ ال ، وهــــــذا قــــــد يــــــؤدي بنــــــا بالضــــــرورة الى تفســــــير مــــــادي ســــــيعتقد2الآثاريــــــة

يــــــرون في تلــــــك الأمتعــــــة الجنائزيــــــة وثيقــــــة يجــــــب تفســــــيرها، ومثــــــل أيــــــة كتابــــــة أخــــــرى فــــــإن هــــــذه 

الوثيقــــــة لا يمكــــــن أن تكــــــون ذات مغــــــزى إلا ضــــــمن القيــــــاس الــــــذي يــــــدرس فيــــــه الباحــــــث تطــــــور 

  .الأشكال والتراكيب، ويمكننا على هذا الأساس أن نطرح عدة ملاحظات

تعـــــة الجنائزيـــــة كثـــــيرة العـــــدد ونفيســـــة أحيانـــــا في القبـــــور الـــــتي ترجـــــع في البدايـــــة وبينمـــــا كانـــــت الأم

ــــــــتمكن مــــــــن ردّ الأســــــــباب الى .الى القــــــــرنين الســــــــابع والســــــــادس ق م ، فإ¯ــــــــا تصــــــــبح ودون أن ن

الظــــــروف الاقتصــــــادية و الاجتماعيــــــة الجديــــــدة تصــــــبح قليلــــــة ونــــــادرة حــــــتى تكــــــاد أن تختفــــــي في 

  3.بعض الأماكن

الـــــذي تمّ تبنيـــــه علـــــى ) أي حـــــرق الجثـــــث وتحويلهـــــا الى رمـــــاد( د ونلاحـــــظ إنتشـــــار ممارســـــة الإرمـــــا

نطــــــاق واســــــع، أو بــــــدلا الســــــراديب الــــــدفن الواســــــعة الــــــتي كــــــان فيهــــــا الميــــــت يســــــتقر فــــــوق دكــــــة 

بــــــالقرب مــــــن مؤونــــــة كثــــــيرة وقنــــــديل موقــــــد فــــــإن الميــــــت في معظــــــم الأوقــــــات قــــــد أحــــــرق قبــــــل أن 

أو إبريـــــق ذي عـــــروة واحـــــدة، يســـــلم الى الـــــتراب، وقـــــد وضـــــع رفاتـــــه في صـــــندوق حجـــــري صـــــغير 
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أو وضـــــعت بكـــــل بســـــاطة في القاعـــــة الجنائزيـــــة الـــــتي تعـــــد مخصصـــــة لشـــــخص واحـــــد وإنمـــــا للعائلـــــة 

بكاملهـــــا، بـــــل إ¯ـــــا كانـــــت أحيانـــــا حفـــــرة جماعيـــــة يكـــــدس فيهـــــا رمـــــاد المـــــوتى وبقايـــــاهم والآنيـــــة 

  1.التي ترافقها دون أي نظام

ساســــي قــــد تمــــت الإشــــارة إليــــه في البدايــــة بأKــــة وفي الواقــــع كــــان الإيمــــان بحيــــاة الــــروح أو المبــــدأ الأ

باهظــــــة، وحــــــول الجســــــد الميــــــت ذاتــــــه، وهــــــذا يفســــــح مجــــــالا للغمــــــوض فــــــإن التأكيــــــد علــــــى هــــــذه 

الحيـــــــاة الآخـــــــرة يعـــــــبر عـــــــن نفســـــــه بالإتجـــــــاه الى عمليـــــــة ترميـــــــز نتيجـــــــة عناصـــــــرها الى أن تصـــــــبح 

الجنائزيـــــة، إضـــــافة  بســــيطة أكثـــــر فـــــأكثر لتقتصـــــر في النهايـــــة علـــــى شـــــكلها الأبســـــط وهـــــو الأمتعـــــة

الى الإتجــــــــاه الى عمليــــــــة حــــــــرق الأمــــــــوات وعمليــــــــة الترميــــــــز تلــــــــك تتحاشــــــــى أيــــــــة محاولــــــــة لبــــــــذل 

ــــــاة  ــــــة الــــــتي تقــــــر بحيــــــاة ترتقــــــي علــــــى حي الشــــــعائر الماديــــــة للمــــــوتى، وتعتــــــبر هــــــذه العناصــــــر الروحي

 2.الجسد دليلا على نضوج ملحوظ عند البونيين

ــــــتي تب ــــــة رمــــــز إليهــــــا في وفي هــــــذه الرحلــــــة نحــــــو العــــــالم الأخــــــر ال ــــــنفس المحــــــررة وهــــــي رحل اشــــــرها ال

مجموعـــــــة الأيقونـــــــات والصـــــــور الدينيـــــــة علـــــــى شـــــــكل فـــــــارس أو حيـــــــوان بحـــــــري خـــــــرافي أو قـــــــارب 

يجــــب أن تبلــــغ المدينــــة الحصــــينة جــــدا مــــن أمثــــال صــــور وصــــيدا ، تلــــك المدينــــة الــــتي احتفظــــوا Kــــا 

  3.حديثا سريا لا يرقى الى مرتبة الوعي

                                                 

 .                                                    126ص المرجع السابق، رية، الحضارة والتاريخ،فرانسوا ديك  - 1
 .153ص المرجع السابق، فرانسوا ديكرية، قرطاجة وإمبراطورية البحر ، - 2
 .126ص، المرجع السابقفرانسوا ديكرية، الحضارة والتاريخ،  - 3
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انوا لا يزالـــــــون يحـــــــافظون علـــــــى حنـــــــين غريـــــــب الى تلـــــــك الـــــــبلاد،إذ حيـــــــث يبـــــــدو أن البـــــــونيين كـــــــ

ـــــــى الجـــــــدران الجانبيـــــــة  ـــــــروح المقدســـــــة بإتجـــــــاه وضـــــــعها، فعل ـــــــة ال ـــــــات تشـــــــير الى رحل وجـــــــدت تزيين

ـــــا أن نتصـــــور  ـــــث يمكنن ـــــو أ¯ـــــا تســـــرد قصـــــة مصـــــورة، بحي ـــــالى لوحـــــات كمـــــا ل ـــــداخلي تت والجـــــدار ال

لـــــــذي يحـــــــوي بـــــــاب المـــــــدخل، وتشـــــــير علـــــــى أساســـــــها الصـــــــورة الرابعـــــــة الموجـــــــودة علـــــــى الجـــــــدار ا

  .1بشكل واقعي الى يوم الدفن حينما يتخطى الجسد عتبة الغرفة الجنائزية

فعلـــــى الحـــــوافي الجانبيـــــة وعلـــــى الجـــــدار الـــــداخلي ثـــــلاث لوحـــــات تتـــــوالى في شـــــكل شـــــريط مرســـــوم  

كأ¯ـــــا تـــــروي لنـــــا قصـــــة، ويمكننـــــا أن نتخيـــــل لوحـــــة رابعـــــة علـــــى الجانـــــب الـــــذي أقـــــيم فيـــــه بـــــاب 

  .كانت ظاهرة حقا يوم الدفن عندما إجتازت الرخات عتبة الغرفة الجنائزيةالدخول  

ـــــــى  ـــــــنفس أولا وقـــــــد صـــــــورت هنـــــــا عل ـــــــة الإســـــــتثنائية تقـــــــدم لنـــــــا ال وفي هـــــــذا التشـــــــكيل ذي الأهمي

شــــــكل ديــــــك، وهــــــي في طريقهــــــا الى ضــــــريح يوجــــــد بقريــــــة مــــــذبح أضــــــاح تشــــــتعل نــــــار، وهــــــذه 

الأرض، وبعــــــــد أن يجتــــــــاز الجســــــــد هــــــــذه  الصــــــــورة الأولى تــــــــذكر بعصــــــــير الإنســــــــان الفــــــــاني علــــــــى

العتبــــة بعــــد المــــوت يوضـــــع في الســــراديب ويبقــــى فيـــــه حبيســــا، وهــــو مــــا تعـــــبر عنــــه اللوحــــة الثانيـــــة 

الموجــــودة الى يمــــين بــــاب الـــــدخول حيــــث لم يعــــد تــــرى ســـــوى الضــــريح الجنــــائزي ومذبحــــه، ولكـــــن 

كـــــزي تتـــــابع طريقهـــــا الـــــنفس ليســـــت ســـــجينة القـــــبر لأننـــــا نجـــــدها في الواقـــــع علـــــى لوحـــــة الجـــــدار المر 

الملكــــوت، وقــــد رمــــز الى الملكــــوت علــــى هيئــــة مدينــــة محميــــة بســــور مجهــــز بــــأبراج صــــغيرة ويشــــكل 

حزامـــــا نصـــــف دائـــــري، وهكـــــذا فـــــإن الرســـــم يـــــذكر بممالـــــك المـــــدن الفينيقيـــــة الـــــتي كانـــــت محميـــــة 

                                                 

 .153ص، المرجع السابقطورية البحر، فرانسوا ديكرية، قرطاجة وإمبرا - 1
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) بالنســــبة للبــــونيين(مــــن جهــــة الــــبر ، ولكنهــــا تخلــــل مفتوحــــة علــــى البحــــر، تلــــك المــــدن الــــتي كانــــت

ـــــت آخـــــر مرفـــــأ م ـــــة الســـــماوية في نظـــــر هـــــذا الشـــــعب مـــــن الملاحـــــين كان لكـــــو
م الحقيقـــــي، فالمدين

 1.يستطيعون الوصول اليه

  

                                                 

 .127ص،  المرجع السابقفرانسوا ديكرية، قرطاجة الحضارة والتاريخ،  -1
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إن البحث وتحليل المعتقدات الدينية للحضارات والشعوب القديمة يعتبر أحد الأسس المهمة      

في معرفة تنظيم تلك الحضارة وجوهرها، ومن بين تلك الحضارات التي كان لها تاريخ عريق 

هي الحضارة القرطاجية التي أسسها الفينيقيون، والتي تميزت بجوهرها الذي يعتمد بشكل 

  ى عبادة الآلهة كبعل حمون وتانيت، وتقديم القرابين بنوعيها البشرية والحيوانية.أساسي عل

الدينية القرطاجية وكيف  ةوبعد دراسة الموضوع إستطعنا الوقوف على اهم ما ميز الحيا

الخروج بمجموعة من الإستنتاجات المهمة، ونذكر  تطورت عبر الفترات، وهذا ما ساعدنا في

  منها ما يلي:

س سكان بلاد المغرب القديم في بداية الأمر كل الظواهر الطبيعية بما فيها الشمس تقدي -

والقمر، إلى جانب بعض الآلهة المحلية كبعل حمون وتانيت، كما تأثر السكان بالديانات الشرقية 

الوافدة إلى المنطقة نتيجة الإحتكاك فيما بينها، خاصة بعد إستوطان الفينقيين وبناء مدينة 

فإعتنقوا ديانام وتأثروا ا وقدسوا آلهتهم رغم ما كانت تتطلبه هذه المعتقدات من  قرطاج،

  تكاليف  باهظة الثمن.

إنعكاسات حرب هيميرا على العلاقات القرطاجية مما أدى إلى إنفصال قرطاجة عن المدينة  -

غرب البحر صور، بالإضافة الى طمس الكثير من الوثائق القرطاجية وإنتقال الفينقيين الى 

  الأبيض المتوسط وحمل معهم معتقدام وآلهتهم وطقوسهم وشعائرهم الدينية.

لقرابين والأضاحي البشرية للآلهة، وكان هذ الطقس يسمى مولوخ الذي تقديم سكان قرطاجة ا

الطفل الرضيع ويحرق، وقد استبدل هذا الطقس أتى به الفينيقيون من مدينة صور، بحيث يذبح 
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بطقس آخر يسمى مولخ حيث يتم تقديم الحيوانات بدل الرضع ويتم حرقهم داخل المحرق 

ووضع رمادهم داخل معبد التوفيت داخل جرار فخارية أو مرمدة، وكان يشرف على هذا 

يمها الى الآلهة النوع من الطقوس كهنة ذو رتب عالية، بحيث يقومون بذبح الأضحية وتقد

  ويشرفون على كل الشعائر.

ويتضح لنا التسامح الديني لدى القرطاجيين، ويظهر ذلك في تعدد الآلهة بحيث نجد الآلهة  -

  المقربة مثل آمون وأوزيريس والآلهة الإغريقية وكوري وديميتري.

دفن الموتى،  في الآثاث الجنائزي، وكذلكإعتقد القرطاجيون بالحياة بعد الموت ويظهر ذلك  -

وكانوا يعتبرون هذا الموت سبات للنفس والروح، ويحتاج الميت الى أشياء من عالمه من أجل 

 إتمام تلك المرحلة من أجل الوصول الى عالم الآلهة التي ترعام فيما بعد.
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 .فنيقياخريطة تمثلية ل :01رقم الملحق 

  
 .12،ص،قفرنسوا ديكريه،المرجع الساب
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 .صورة جوية لمدينة قرطاجة:02رقم الملحق 

 

  
 

  

  8رجع سابق ،ص،الم  ،فرنسوا ديكريه. 
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 .موقع مدينة قرطاجة: 03رقم  الملحق

  

  
 

 

 

 

 

 

  .63،ص رجع السابق،المفرنسوا ديكريه 
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  .يطي لموقع قرطاجةرسم تخط: 04 رقم لحقالم

 

  

  
 

 

 

 

  .256:،صرجع السابقالممحمد الهادي حارش،
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 موقع قرطاجة بنسبة لي فينيقيا: 05رقم  لحقالم

 

  

 

 

 
 

 

 105،صرجع السابقالمالشاذلي بورنية،
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 .صورة تمثل أشمون: 06الملحق رقم 

 

 

 

 
 

 

 

.الموسوعة العامة -  
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  ون و هو على عرشهتمثال حجري للاله بعل حم:   07لحق رقمالم

 
  

  

  

  

  

 

Wikipdia  
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 .الاله بعل حمون على نصب صخري: 08لحق رقمالم

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 .152ص ،المرجع السابق،محمد الصغير غانم 
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 .رموز تدل عن الالهة تنيت:  09رقم  الملحق

 

 

  

  
 

 

 

 

  

  

  

  

 

  .146،ص،المرجع السابقمحمد ابو محسن عصفورة
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  .مز للإلهة تانيتنصب ير :   10لحق رقمالم

  
 

 

  .150،ص،المرجع السابقمحمد ابو محسن عصفورة -
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  صورة لتانيت تحمل طفل : 11لحق رقم الم

 

  

  
  

  .256،صابقسالمرجع المحمد ابو محسن عصفورة، -
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 .صورة لتانيت براس لبوئة :  12لحق رقمالم

 

 

 
 

 

  .260محمد ابو محسن عصفورة،المرجع السابق،ص -
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 .تمثال برونزي للإله ملقرط: 13لحق رقم الم

 

 

 

 

 

 

www.phéniciens.com 
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 قطعة نقدية تشير الى الاله امون: 14لحق رقم الم

 

  

  1الشكل 

 2الشكل 

 

  

  

  

 

 www.masouaa.com 
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. صورة للإله إيزيس: 15لحق رقم الم  

 

 

 
 

 

 

 

.الموسوعة العامة -  
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 .لوح من الرخام المحفور يمثل كاهن وكاهنة: 16رقم  لحقالم

 

  

  
 

 

 .78ص/فرانسوا ديكريه،م،س
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  .رسم تمثيلي لطقس مولوخ:  17لحق رقمالم

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jalbotblog – wordpress.com 
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  .رسم تمثيلي لمولوخ: 18لحق رقمالم

  

  

 

 
 

 

  

  

- jalbotblog – wordpress.com 
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 تشير لحياة مابعد الموت رسوم جدارية داخل مقابر:19 رقم لحقالم

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  135ص.س.م.فرانسوا ديكريه 
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 :قائمة المصادر

  القرآن الكريم

  :المصادر العربية - أ

، بــــــــــيروت  1عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــدوي ،ط:تــــــــــاريخ العــــــــــالم ،ترجمــــــــــة :بــــــــــاولوس أوروســــــــــيوس  -1

،1982.  

 : المصادر الأجنبية -ب

1- cicero .on the commonwe and am the lows,tr 

:zetezcj) cambridje- univer sity press, uk, 1999. 

2- Diodoreed sicile, XX ,55ug-camps, massinissa-ou 

les debuts de histoire, tmp officielle,      alger, 1961. 

3- Diodore de sicile : Bibliothéque 

historique,trad ;miot ,A ,F, paris :édit old father XV- 

24, LXX, 1967. 

4- Picard (CH), « notes de chronologie puniqeu, le probleme 

du siécle » karthajo, XII,(1963 _1964), paris 1965. 

5- Picard, Civitas hoctoritama dans karthago, paris, 

1957. 
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    :عـالمراج

 :لعربيةاالمراجع  - أ

مكتـــــب تحقيـــــق الـــــتراث في :القـــــاموس المحـــــيط ،تــــح:أبــــادي ابـــــن يعقـــــوب الفــــيروز أبـــــادي -1

 .2005، 8مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط

ــــــراهيم -2 الأديــــــان الوضــــــعية في مصــــــادرها المقدســــــة وموقــــــف الإســــــلام : إبــــــراهيم محمــــــد اب

 .1985، 1.منها، مطبعة الأمانة، مصر، ط

العبوديــــة ،دار ابــــن :ين أحمــــد بــــن عبــــد الحكــــيم ابــــن عبــــد الســــلامابــــن التيميــــة تقــــي الــــد -3

 .2012، 1حزم ،لبنان ،ط

، دار الفكـــــــــر للطباعـــــــــة و النشـــــــــر و التوزيـــــــــع ، 5لســـــــــان العـــــــــرب ،ج: ابـــــــــن منظـــــــــور  -4

 .2008، 1بيروت ،ط

أعشــــي مصــــطفى ، جـــــذر بعــــض مظــــاهر الحضـــــارة الأمازيغيــــة خــــلال عصـــــور مــــا قبـــــل  -5

 .2002ط، التاريخ، مركز طارق بن زياد، الربا

البكـــــري مفتـــــاح محمـــــد ســـــعد ، الصـــــراع القرطـــــاجي الإغريقـــــي، مجلـــــس الثقافـــــة العامـــــة،  -6

 .2008ليبيا، 

تســــــولي يــــــولي بركــــــوفيتش ، الحضــــــارة الفينيقيــــــة في اســــــبانيا، المطبعــــــة العربيــــــة، طــــــرابلس،  -7

 .1988، 1ط
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محمــــــد صــــــديق :التعريفــــــات ،تــــــح :الجرجــــــاني أبــــــا الحســــــن علــــــي بــــــن محمــــــد الشــــــريف  -8

 .ر الفضيلة وهران، القاهرة،دط ،دت المنشاوي ،دا

، شـــــركة دار الأمـــــة للطباعـــــة و النشـــــر 1تـــــاريخ الجزائـــــر العــــام ،ج:الجــــيلالي عبـــــد الـــــرحمن -9

 ،2006،) دط(و التوزيع ، الجزائر ،

حــــــــارش محمــــــــد الهــــــــادي ، التــــــــاريخ المغــــــــاربي القــــــــديم، المؤسســــــــة الجزائريــــــــة للطباعــــــــة،  -10

 .1992ط، .الجزائر، د

اريخ المغـــــــربي القـــــــديم السياســـــــي والحضـــــــاري منـــــــذ فجـــــــر حـــــــارش محمـــــــد الهـــــــادي ، التـــــــ -11

 .1992التاريخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 

حــــــــارش محمــــــــد الهــــــــادي، أصــــــــول عبــــــــادة بعــــــــل حمــــــــون في قرطاجــــــــة، مجلــــــــة التــــــــاريخ،  -12

 .1987، جامعة الجزائر، 3العدد

بلـــــــــدان المغـــــــــرب حـــــــــارش محمـــــــــد الهـــــــــادي، دراســـــــــات ونصـــــــــوص في تـــــــــاريخ الجزائـــــــــر و  -13

 .2001، 1القديم، دار هومة، الجزائر، ط

، الــــــدار الجماهيريــــــة للنشــــــر 1، ط1خشــــــيم علــــــي فهمــــــي ، آلهــــــة مصــــــر القديمــــــة، مــــــج -14

 .1990والتوزيع، مصراتة، 

دراســـــات في الأديـــــان اليهوديـــــة و النصـــــرانية ،مكتبـــــة : خلـــــف ســـــعود بـــــن عبـــــد العزيـــــز -15

 .1،1997أضواء السلف ،الرياض ،ط
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، عيســــــى البــــــاجزي الحلــــــبي و شــــــركاه 1، ط1المغــــــرب الكبــــــير ،ج: دبــــــوز محمــــــد علــــــي  -16

،1984. 

دراز أحمــــد عبــــد الحلــــيم، مصــــر وليبيــــا فيمــــا بــــين القــــرنين الســــابع والرابــــع قبــــل المــــيلاد،  -17

 .2000الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

الـــــــدين ،بحـــــــوث ممهـــــــدة لدراســـــــة تـــــــاريخ الأديـــــــان ،دار القلـــــــم مطبعـــــــة : دراز عبـــــــد الله  -18

 .رية ،دط ،دتالح

ــــــاء الاجتمــــــاعي ،دار الشــــــرق ،جــــــدة : الســــــمالوطي توفيــــــق محمــــــد نبيــــــل  -19 ــــــدين و البن ال

 .1981، 1،ط

الشــــــــــاذلي بورنيــــــــــة ومحمــــــــــد طــــــــــاهر، قرطــــــــــاج البونيــــــــــة، مركزالنشــــــــــر الثقــــــــــافي، تــــــــــونس،  -20

1999. 

ـــــــــــاريخ حضـــــــــــارة ،مكتبـــــــــــة :الشـــــــــــاذلي بورونيـــــــــــة ،محمـــــــــــد طـــــــــــاهر  -21 قرطاجـــــــــــة البونيـــــــــــة ت

 .1999ي ، الإسكندرية ، الإسكندرية مركز النشر الجامع

الإحــــــــــتلال الرومــــــــــاني لـــــــــــبلاد المغــــــــــرب سياســــــــــة الرومنيـــــــــــة : شــــــــــنبتي محمــــــــــد البشـــــــــــير  -22

 .1985، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،2م ،ط.ق42-م .ق146

شـــــــــــنيتي محمـــــــــــد البشـــــــــــير ، التغـــــــــــيرات الإقتصـــــــــــادية والاجتماعيـــــــــــة في المغـــــــــــرب أثنـــــــــــاء  -23

ن الرابــــــع المــــــيلادي، المؤسســــــة الوطنيــــــة الاحــــــتلال الرومــــــاني ودورهــــــا في الأحــــــداث القــــــر 

 .1984للكتاب ،الجزائر، 
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شــــــــــوقي خــــــــــير الله ، قرطــــــــــاج العروبــــــــــة الأولى في المغــــــــــرب، دار الدراســــــــــات العلميــــــــــة،  -24

 .1ط

، دار النهضـــــة 1صـــــر الهـــــلادي، ج-عبـــــد اللطيـــــف علـــــي أحمـــــد ، التـــــاريخ اليونـــــاني الـــــع -25

 .1971العربية، بيروت، 

الفينيقيـــــــــة ،دار النهضـــــــــة العربيـــــــــة ،بـــــــــيروت المـــــــــدن : عصـــــــــفورة محمـــــــــد أبـــــــــو المحاســـــــــن  -26

،1981. 

عقـــــــــون محمـــــــــد العـــــــــربي ،الاقتصـــــــــاد و ا«تمـــــــــع في الشـــــــــمال الافريقـــــــــي، دار الهـــــــــدى،  -27

 .2009الجزائر، 

المملكـــــــة النوميديـــــــة والحضـــــــارة البونيـــــــة ،دار الهـــــــدى ،الجزائـــــــر : غـــــــانم محمـــــــد الصـــــــغير  -28

،2006. 

ــــــــر ،دار الهــــــــدى ،  معــــــــالم: غــــــــانم محمــــــــد الصــــــــغير -29 التواجــــــــد الفينيقــــــــي البــــــــوني في الجزائ

 .2003الجزائر ،

الفرجـــــاوي أحمـــــد ، بجـــــوث حـــــول العلاقـــــات بـــــين الشـــــرق الفينيقـــــي وقرطاجـــــة، المعهـــــد  -30

 .1993الوطني للتراث، تونس، 

فرحــــــاني فتيحــــــة ، نوميــــــديا مــــــن حكــــــم الملــــــك جايــــــا الى بدايــــــة الإحــــــتلال الرومــــــاني،  -31

 .م.ق)46-213(الحياة السياسية والحضارية
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فنطـــــر محمـــــد حســـــين ، الحـــــرف والصـــــورة في عـــــالم قرطـــــاج، منشـــــورات البحـــــر الأبـــــيض  -32

 .1999المتوسط، 

الحضـــــــــارة الفينيقيـــــــــة ، ترجمـــــــــة شـــــــــهيرة محمـــــــــد عبـــــــــد الهـــــــــادي ،راجعـــــــــة ) : ج(كونتنـــــــــو -33

 .1948حسن طه ،شركة المركز الأوسط ،القاهرة ، 

 .2001عمان ،،دار الشروق ، 1المعتقدات الفينيقية ،ط:الماجدي خزعل  -34

 .2004، 1الماجدي خزعل ، المعتقدات الإغريقية، دار الشروق، عمان، ط -35

 .، دار الشروق، عمان1الماجدي خزعل ، المعتقدات الكنعانية، ط -36

 .1975، كنالي إيطاليا، 2، ج)اليونيسكو(مختار جمال ، تاريخ إفريقيا العام،  -37

ـــــــــــومي محمـــــــــــد، مصـــــــــــر والشـــــــــــرق الادنى القـــــــــــديم، دار الم -38 ـــــــــــة، مهـــــــــــران بي عرفـــــــــــة الجامعي

 .1990الاسكندرية، 

المغـــــــرب القـــــــديم مصـــــــر والشـــــــرق الأدنى القـــــــديم ،دار :هـــــــران محمـــــــد بيـــــــومي مطهـــــــران م -39

 .1990المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،

ــــاريخ الجزائــــر القــــديم والحــــديث، ج -40 ــــارك بــــن محمــــد ، ت ، تــــح، محمــــد الميلــــي، 1الميلــــي مب

 .2004المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، 2، العصـــــــر القرطـــــــاجي مســـــــاهمة في تـــــــاريخ افريقيـــــــا القـــــــديم، مـــــــج)ب ه(منجتـــــــونوار  -41

 .1985مطابع كانالي، تورينو، 

 المراجع المترجمة - ب
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محمــــــــــد النــــــــــازي : ، تــــــــــر2تــــــــــاريخ شمــــــــــال إفريقيـــــــــا القــــــــــديم ،ج: أكصـــــــــيل اصــــــــــطفيان  -1

 .2007،) دط(سعود،مطبوعات أكاديمية ،المملكة العربية ، الرياض ،

نــــــــة المصــــــــرية القديمــــــــة، تــــــــر، أحمــــــــد قــــــــدري، دار الشــــــــرق، تشــــــــوني ياروســــــــلاف ، الديا -2

 .1996القاهرة، 

ــــــان شــــــارل أنــــــدري ، تــــــاريخ إفريقيــــــا الشــــــمالية، تــــــر، محمــــــد مــــــزالي والبشــــــير بــــــن  -3 جولي

 .1968سلامة، مؤسسة تاوالت للثقافة، 

البيــــــاجي ســــــيم :، ترجمــــــة 2الحضــــــارة القديمــــــة ،ج) : س(،وكوفــــــاليف ) ف(ديــــــاكوف  -4

 .ن للنشر و التوزيع ،دمشق، دار علاء الدي1وكيم ،ط

، 1ديكريــــــة فرانســــــوا ، قرطاجــــــة وإمبراطوريــــــة البحــــــر، تــــــر، عــــــز الــــــدين أحمــــــد عــــــزو، ط -5

 .الأهالي للطباعة والنشر، دمشق

 1ديكريــــــة فرانســــــوا ،قرطاجــــــة الحضــــــارة و التــــــاريخ ، ترجمــــــة يوســــــف شــــــلب الشــــــام ،ط -6

  .1994،دار طلاس ،دمشق ،

،لبنــــــــان )دت(ورس بــــــــرس ،جــــــــ:معجــــــــم الحضــــــــارة الســــــــامية ،تــــــــر.:عبــــــــودي هنــــــــري س -7

  .1،ط

ـــــــراهيم بالشـــــــي، ط -8 ـــــــاريخ قرطـــــــاج، تـــــــر، اب ـــــــادين مـــــــادلين هـــــــورس ، ت ، منشـــــــورات 1مي

 .1981عويدات، بيروت، 

  :المراجع الاجنبية
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1- Fantar(M.H.), Carthage appoche d’une civilisation, 

t2. 

2-        Gsells (1920) H, A, A, TU, parisis ili braire 

hachette.  

3- GSem,histoire ancieienne de l’ofrique duboed ,r2 

,paris ,1918, p82.         
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:المعاجم والموسوعات  

ـــــــــان الســـــــــماوية والوضـــــــــعية ومعتقـــــــــدات العـــــــــرب قبـــــــــل :دغـــــــــيم سمـــــــــيح -1 موســـــــــوعة الادي
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  .2007، جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط، 41العربي، العدد
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